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  (*)أغافيا                                                 

  
سافا " على   و أمر"دوبوفسكي"عرج  مرارا على بساتين أكنت ، )س(زور قضاء أ   عندما كنت  

. صيد السمك" محاولة"كانت هذه البساتين مكاني المفضل للقيام بما يسمى ."سافكا ":أو ببساطة-"ستوكاتش
تأخذ معك كل تجهيزات . ي يوم أو أية ساعة ستعود أدراجكأ في نك عندما تخرج من البيت لا تعرفإإذ 

لم يكن يشغلني، في الحقيقة صيد السمك بقدر ما يروق لي التسكع خالي البال . صيد السمك و المؤن الغذائية
يبلغ " سافكا"كان. الخلوة الطويلة بليالي الصيف الهادئةو" سافكا"التحدث إلى شاء وو تناول الطعام وقت أ

إشتهر بحصافته . ذو صحة ممتازة كحجر الصوانطويل القامة ووسيم الشكل والعشرين من العمر، امسة والخ
لكن هذا الشاب القوي لم يكن يساوي قرشا واحدا في نادرا ما يشرب الفودكا و. كان متعلماو فطنته و

. ديد الوطأة لا يقهرإلى جانب صلابة عضلاته الشبيهة بالمرس المتين، كان يستشر في عروقه كسل ش. عمله
دون أن يمارس مهنة أخرى رغم أرض لا يداريها ولديه قطعة لي القرية يسكن في بيته الريفي وكان كبقية أها

 لا يدري ماذا سيأكل في الصباح :هو بذاته كان يعيش طليقا كالطيره العجوز كانت تتسول في القرية ون أمإ
- الطاقة أو الشفقة على والدته لا تسعفه ولكن لم تكن لديهن الإرادة أوإلم يكن يعني ذلك . و في الغداء

-شغف غريزيوكان ينبعث من هامته كلها الهدوء و..العمل و لم يكن يعي فائدة ذلك الرغبة في -ببساطة
وعندما كان جسده القوي يشده للقيام بعمل عضلي . نحو العيش سدا و بلا مبالاة ، رستقراطي إلى حد كبيرإ

سخيف كالقيام بشذب وتد عديم  فارغ وشاب ينهمك بكل قواه، لوقت قصير في عمل ما ما، كان هذا ال
لجلوس في كان بمقدوره ا. كانت وضعية التركيز بلا حراك هي وضعيته المحببة. الفائدة أو التسابق مع النساء

 تسنح ينأما حركته فكانت بإيحاء فقط ح. هو يحدق في نقطة واحدة ساعات طويلةمكان واحد دون حراك و
مرأة أو القفز إكالإمساك بذيل كلب شارد أو خطف منديل : ندفاع شديدبإالفرصة للقيام بعمل ما بسرعة و

ي أكان يعيش أسوا من ... معدما"سافكا"هي أن يجعل هذا البخل في الحركة ومن البدي. فوق حفرة عريضة
إنه كان يخال إليك . ي ضريبة ذلكمع مرور الوقت، بات من الطبيعي أن يدفع هذا الشاب القو. عازب كان

هتمام إي ألم يكن يعر . فزاعة للبساتين العامةأو حارسا ورسل إلى هذا العالم ليشغل مكانا بين العجزة، أُ
  .المريحة للتأمل الهادئ  تلائم طبيعتهد كانت هذه البقعة الساكنة ولق. لسخرية الناس من عجزه المبكر

أتذكر كيف كنت مستلقيا على لحاف رث . حدى ليالي أيار الجميلة هذا في إ"سافكا"ن زرت إ    حدث 
أسندت رأسي على يدي . كثافة رائحة أعشاب جافةعزبة التي كانت تفوح منها بقوة ومستو بالقرب من الو
" سافكا"كلبة -" كوتكا"خلفها اة خشبية ملقاة بالقرب من قدمي وكانت هناك مذر.نظرت إلى الأمامو

لم يكن بمقدوري . نحدار كان الحقل ينتهي بضفة ر شديد الإ"كوتكا"نصف من مترين والرقطاء وعلى بعد 
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طرف ضفة وكنت أرى أعالي أشجار الصفصاف الكثيفة على هذه الضفة، . ستلقاءرؤية النهر بوضعية الإ
تمة كانت بعيدا عن الضفة، على الرابية الظليلة القاو. إنه تم قرضهاالنهر الأخرى المتعرجة كانت كما  لو 

وخلف ...لأخرى كصغار طيور حجل مذعورةمتلاصقة الواحدة با-"سافكا" حيث يسكن -بيوت القرية
غيوم صغيرة كفحم مكسو ها هي أيضا  بدأت تغطي،رجوانية باهتةإبقيت مسحة نور الرابية حل الغروب و

  .بالرماد
دوء من حين إلى آخر بفعل هبوب  تز أحراش شجر الحور  بلوا المكفهر،    على يمين البستان تراءت 

حيث تعجز العين عن تمييز ، هناك، في الظلمةو. إمتدت الحقول الشاسعةعلى يسراها  . رياح غير منتظرة 
إلى جانبي طاويا ساقيه تحته على الطريقة التركية، " سافكا"جلس. واضحنور جلي والحقول من السماء، تألق 

ما منصوبة على النهر منذ وقت طويل وكانت صنانيرنا بطعومها .  متأملا"كوتكا"حدق في مرخي الرأس، ي
لم . نه كان في راحة دائمةأنه لا يشعر بالإرهاق أبدا إذ إ. "سافكا"إلا أن نستسلم للراحة التي يحبهاكان علينا 

  .ينته الغروب تماما لكن الليل الصيفي كان قد غمر الطبيعة برقته المخدرة
صدر صوتا في الأحراش، ممطوطا  لنوم عميق عدا طائر غير معروف بالنسبة لي يستسلمإ     تسمر كل شئ و

: و يرد الجواب بنفسه" تا؟- كي- ت    ني– ي -أ -هل ر: "نسيابيا واضحا أشبه بالكلمات التاليةإو 
  !". رأيته- رأيته–رأيته "

  ."سافكا"سألت -لماذا لا تغني البلابل الآن؟-     
من ثم تطلع . ناعمة كما لدى النساءجهه غليظة لكنها واضحة و معبرة وكانت ملامح و. لتفت إلي ببطءإ     

بدأ يصدر ماره ودسه في فمه وخرج من جيبه مزعتين و المتأملتين نحو الأحراش والصفصاف وأبعينيه الودي
  !خرىأشبه بجواب على عزفه خفق الكراكي  بجناحيه من الضفة الأ-في نفس اللحظةو. صوتا كصوت البلابل

نه إتحسبه يهز الصنارة ويعتقد ب! كش -كش! كش-كش-"سافكا"بتسم إ-...هذا هو البلبل!تفضل-     
  .!يغني أيضا

ن طائر الكراكي لا يطير في موسم الهجرة  من مكان إلى إ هل تعلم ب-قلت له-...يعجبني هذا الطائر-     
  .البحار فقطيطير لعبور الأار و...نما يجريآخر و إ

  .تجاه طائر الكراكي الذي كان يزعقإحترام  بإ و هو ينظر ب"سافكا"تمتم -!...ياله من كلب-     
. عرفه من كتب الصيد عن طائر الكراكيألذلك حدثته عن كل شئ للإنصات و" سافكا" بعلم بحأ    كنت 

ه دون أن ترف لي بانتبا يستمع إ"سافكا"كان. و تحولت بالتدريج من الحديث عن الكراكي إلى هجرة الطيور
  .يبتسم طوال الوقت بغبطةله جفن و

   أقاليمنا أم أقاليمهم؟-سألني-كثر؟أحب إلى الطيور أي الأقاليم أ-     
  .اجر لكي لا يقضي عليها البردهذا موطنها و. تلد هنان الطيور تولد و لإ،أقاليمنا طبعا-    
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لو أخذنا ...ذن الطيور مثل الإنسانإ .ي شئ ظريف دائماأالحديث عن  -"سافكا"أردف-!شئ ظريف-    
رغبت ...نك قادم لما دعوت تلك المرأة إلى هناإلو علمت يا سيدي ب، آه!...لكل شئ عقله -هذا الحجر

  ...إحداهن في ايء الآن
  .ستلقاء في الأحراشأستطيع الإ-قلت له-!لن أزعجكم. آه، لا تقلق-    
لا بد . ليتها تجلس هنا وتستمع إلى الأحاديث...يبت  بمكروها جاءت غدا لما أصإلو ! دعك من هذا-    
  .ا ستسترخي ولن نتحدث في شئ مفيد بوجودهاإمن 
  .؟"داريا "تنتظر-    
  ... زوجة عامل السكك الحديدية،"أغافيا"...أخرى جديدة أصرت على ايء...كلا-    
أما أنا .  خلته  يتحدث عن التبغ أو العصيدةالخافت إلى حدذلك بصوته العادي الرصين و "سافكا" قال     

مرأة شابة لا تتعدى التاسعة عشرة أو العشرين إكانت ما تزال ... تلك"غافياأ"عرف أكنت . هشت جدافد
كانت تعيش في القرية .قل من سنة من ذلك الشاب المقدام، عامل السكك الحديديةأتزوجت قبل . من عمرها

  .العملو يقضي زوجها ليلته معها بعد 
  .قلت متنهدا-.مغامراتك كلها مع النساء  لن يكون لها عواقب سليمة يا أخي-    
  ...فليكن-    

  :ضافأ    و بعد أن فكر قليلا 
  .الغبيات لا يكترثن بشيء...لقد حذرن، لكنهن لم يأن بذلك-    

الضوء خلف الرابية،  أما ختفى شريط الظلام  ففقدت الأشياء أشباحها وإبينما تكثف ...    خيم الصمت
لممل و لا خفقان أجنحة الكراكي الم  يفسد صرير الجنادب الرتيب و...إشعاعاأكثر تلألؤا والنجوم فأصبحت 

ن النجوم  التي إوخيل إلي . لا زعيق الحجل هدوء الليل، بل بالعكس كانوا يضفون إليها رتابة كبيرة أيضاو
  ...الحشراتتا تسحر الآذان وليست الطيور و التي تصدر أصواتطل علينا من السماء هي

  :قال السوداء نحوي و"كوتكا"ل ببطء نظره من حو بالسكينة و كان أول من أخلّ"سافكا"    
  .هيا نتناول طعام العشاء. نك تشعر بالمللإيبدو، يا سيدي -    

يهتز كورقة  كله كوخوعبثه  في الداخل جعل ال.  دون أن ينتظر موافقتيكوخدخل ال    زحف على بطنه و
رقائق شجر واحدة ومن ثم زحف خارجا ووضع أمامي الفودكا التي جلبتها وكأسا كبيرة فيها بيض مسلوق و

من ثم باشرنا داح معوجة لا تثبت على قاعدا وشربنا من أق...أطعمة أخرىحم وقطع من الخبز الأسود وش
  !!ما ألذها...بيض مرن كالمطاط ملح خشن ورقائق شحم قذرة و...كلبالأ

  من أين؟-قلت له و أنا أشير إلى الكأس-.أنت أعزب؟من أين لك كل هذه الخيرات و-     
  .قالها متمتما-...تجلبها النساء-     
  ما القصد من ذلك؟-     
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  ...في سبيل الشفقة...هكذا-     
لاحظته هذا المساء .  نسائية"شفقة" بالإضافة إلى مختلف الأطعمة تحمل أيضا آثار  "سافكا"     كانت ملابس 

كنت . ستقر على رقبته الوسخة إ قرمزي اللون براق يتدلى منه صليب نحاسي اوشاحا و صوفيايرتدي حزام
 و أيضا تكتمه في الحديث عن ذلك، لذا توقفت عن "سافكا"على معرفة جيدة بميل الجنس اللطيف إلى 

تنتظر بصبر لقمتها أصاخت فجأة كانت تحوم حولنا و التي "كوتكا..."ن الوقت لم يكن مناسباستجوابه لأإ
  .سمعت من بعيد طرطشة ماء متقطعة. تململتإذنيها وب

  ."سافكا"قال-...ك أحد ما قادم يعبر الماءهنا-    
  ... أصدرت صوتا أشبه بالسعال من جديد و"كوتكا"   بعد ثلاث دقائق تململت 

  .صرخ ا صاحبها-!صه-    
كانت -لقد عرفتها، رغم الظلام. مرأة من بين الأحراشإلاح شبح لة  في الظلمة ومعت خطوات وج    س

كانت تلهث بسبب المشي ولعل ذلك بسبب الهلع . توقفت تتنفس بصعوبة وقتربت مترددة نحوناإ. "غافياأ"
 واحد قرب عندما رأت شخصين بدلا منو.  ليلانهرأثناء عبور الفي المشاعر غير المستحبة التي يعانيها المرء و
  .خطت خطوة إلى الوراءكوخ أطلقت صرخة ضعيفة وال

  .هو يدس الرغيف في فمهو" سافكا"قال-!هذه أنت...آآ-    
بلغك تحيات أُ -محدقة في وجهي بريبةة صرة بداخلها شئ ما على الأرض وتمتمت هي مسقط-.أنا...أنا-    

  ...هناك شئ ما...كلفني أسلمك هذاو "ياكوف"
! ن السيد يعلم لماذا جئتإلا داع للكذب، -"سافكا"سخر منها -!! " ياكوف":اذا الكذبحسنا، لم-    

  .كوني ضيفةإجلسي و
  .هي تنظر بريبة نحويبتردد و" غافياأ "    جلست

سكب لك أأم ! ليلماذا تجلسين هكذا؟ كُ - بعد صمت قصير"سافكا"قال -...نظننتك لن تأت  لإ-   
  الفودكا لتشربي؟

  ...؟تحسبني سكيرة -الت هيق-.هراء-   
  !هيا...ستشعرين بالدفء...شربي إ-   

  .نفخت فحسب.  القدح المعوج فشربت ببطء دون أن تأكل شيئا"سافكا"   ناولها 
لا يمكن -.تسامحوهو يفتح الصرة وأسبغ على  صوته مسحة دعابة و" سافكا"كمل أ-...جلبت شئ ما-   

هي -لا نظره نحوي محو"سافكا"تنهد -.!يا للرخاء...طائر بطاطاوهذه ف... خالية الوفاضللمرأة أن تأتي
  !وزوجها الوحيدان من بقيت لديهما البطاطا من الشتاء الماضي

. "سافكا"سها بإا لا تحول بنظرها عن وجهرألي من حركة كتفيها ول إ في الظلام لكن خي"غافياأ"    لم أر وجه
ضت، لكن في هذه اللحظة أطلق العندليب  فجأة من بين  التتره وثهم في هذا اللقاء قررتلكي لا أكون  ثال
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إنه يجرب ذا الشكل صدر صوتا عاليا ناعما كأبعد نصف دقيقة و ،الأحراش نغمتين موسيقيتين منخفضتين
  . يسترق السمعأبدواقفا و" سافكا" هب.  بالغناءأبدصوته و

  !...صمتإ-قال هو-!هذا عندليب البارحة-     
  .ركض نحو الأحراش دون ضجةإنطلق من مكانه و    و 

  ! دعه-.ثرهإ في خترص-.تركه و شأنهإ-    
صياد سمك قناصا و" سافكا"كان . ختفى في الظلام وإلا تصرخي":  غير مبال كأنه يقول"سافكا"ندفع إ    

عادات أما شغفه كان كسولا لكي يتقيد بال. ىقواه كانت در هنا سداهر إذا رغب في ذلك لكن مواهبه وم
يحدث أن يقف والسمك بالخردق وكأن يصطاد العصافير بيديه حتما . بالصيد فكان يكرسه لتروات تافهة

  .صطياد سمكة صغيرة  بصنارة كبيرةإقرب النهر ساعات طويلة محاولا بكل قواه 
شي من تأثير بدأت تنت...مسحت جبينها براحتها عدة مرات بعد أن بقينا وحيدين و"غافيا أ "     سعلت

  .الفودكا
  .سألتها بعد صمت طويل عندما بات من غير اللباقة متابعة الصمت.؟"غاشاأ"كيف حالك يا -    
  . بصوت خافت"غاشاأ"أضافت فجأة  -...!؟خبر أحد يا سيدي أليس كذلكلن ت...الحمد الله-    
   بذلك؟"كوفيا"ماذا لو علم ..."غاشاأ"يالك من جريئة يا -هدأا-،كفي عن ذلك-    
  ...لن يعلم-    
    -م؟و إذا عل!  
من هنا أدراجه بعد أن يمر قطار البريد وسيعود إنه الآن على السكة و. سأكون في البيت قبله...كلا -   

  ...يسمع صوته عندما يمر
. نيكان العندليب يغ. "سافكا" جبينها مرة أخرى بيدها وتطلعت إلى المكان الذي قصده "غافياأ"سحت    م

من ثم طار إلى ضفة النهر تعش و خفق بجناحيه ورإعندما شاهدنا ق طائر ما قريبا جدا من الأرض وحلّ
  .الأخرى

جلست مرة وخطت عدة خطوات و" غافياأ "ضت. لم يعد"سافكا "     سكت العندليب بعد قليل لكن 
  .أخرى
  !.درة الآنعلي المغا!!موعد القطار ليس غدا-لم تعد تحتمل -ماذا دهاه؟-     
  !"سافكا"-صرخت أنا-."سافكا"-     

  .ضت مرة أخرىبقلق و" غافياأ"تحركت .      لم يرد علي حتى الصدى
أنا على علم بموعد ! سيمر القطار الآن -قالت هي بصوت مؤثر-.آن الآوان. علي الذهاب-     

  .!القطارات
  . ضجيج العجلات من بعيدمعلم تمض ربع ساعة حتى س. ة المسكينةأ     لم تخطئ المر
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  .حركت يديها بصبر نافذإتجاه الأحراش و ب"غافياأ "     تسمرت نظرات
  !االله سأذهب، و يا سيدي،سأذهب.إلى أين أخذه الشيطان؟-تفوهت ضاحكة بعصبية-.لهي؟إأين هو يا -     
سمع .ن همهمة القطار كان بالإمكان تمييز وقعها ع. كثر وضوحاأصبح ضجيج العجلات في هذه الأثناء أ     

بعد دقيقة أخرى خيم و...دوء أثناء مروره على الجسرصطكت عجلات قاطراته إصفير القطار الذي 
  .الهدوء
  !.سأنتظر،  فليكن– بعد أن جلست بحزم "غافياأ "تنهدت-...سأنتظر دقيقة أخرى-     

دندن بلحن ما أرض البستان الرخوة و دون ضجة على القدمينخطا حافي .  في الظلمة"سافكا"     أخيرا لاح 
  .بصوت خافت

قتربت من الشجيرات، إقبل لحظة، كما يقال، يعني،  -ضحك بسرور-!قل لي، تفضل. يا لسوء الحظ-     
  ...نتظرت حتى يغني مرة أخرى و لكن عبثا إ!آه، يا لخيبتي ! وقبل لحظة صوبت يدي فوجدته قد سكت

 و لكي يحافظ على توازنه "غافياأ "بجسده على الأرض  بالقرب من في حركة خرقاء "سافكا"      ألقى 
  .مسك خصرها بيديهأ

  ."سافكا"سألها -.ن أفعى لسعتكإما بك عابسة ك-       
عجرفة إلى درجة إستخفاف وكان يعاملهم ب.  يحتقر النساء"سافكا"صفائه كان        بالرغم من رقة قلبه و

زدراء إستخفاف و إيعلم االله، لعل معاملته للفتيات القرويات هكذا ب. يهزأ بمشاعرهم تجاه شخصه بالذات
عيناه تشعان دائما برقة  ا قوام ممشوق وكان وسيما ذ.  أسباب جاذبيته القوية التي لا تقاومىحدإكانت من 

عدا . لكن لا يمكن تفسير هذه الجاذبية بالمظهر الخارجي فقط ،حتى حينما ينظر إلى النساء اللواتي يستخف ن
 المؤثر المعروف للجميع  كفاشل تعيس "سافكا"طريقته في التعامل، كان لدور مسر وعن مظهره الخارجي الُ

  .مبعد بائس عن  إلى البساتين، له أثره أيضا لدى النساءو
يا . هيا حدثيه-"غافياأ"هو ما يزال يمسك بخصر و" سافكا"كمل أ-!هيا حدثي السيد لماذا جئت إلى هنا-    

  !.لنشرب الفودكا مرة أخرى؟! "غاشاأ"ما رأيك ...ها .ها !!! الرجلزوجة
ضت   رض محروثة أكانت تفوح منها رائحة . شق طريقي بين أحواض الزراعةأسرت بمحاذاة البستان  و

بود  كان يتلالأ. حمرأ ضوء من الجهة اليسرى كان ما يزال يتلالأ...غطيها الندى يأرطوبة أعشاب طرية بدو
  ...نه يضحكإإلي بخيل و

  . تضحك"غافياأ"كانت . حة     سمعت ضحكة فرِ
  ".لقد وصل منذ زمن طويل"-تذكرت أنا-."ن القطار؟أماذا بش    "

 طاويا ساقيه تحته على الطريقة التركية دون حراك "سافكا"جلس . نتظرت قليلاإ    عدت إلى الكوخ بعد أن 
بعد أن ثملت ". أنا بحبك و أنت ليّ، ف عليوأ، ف عليكوأ "-:يدندن بصوت خافت يكاد يسمع بلحن يشبه
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 على الأرض بالقرب منه نحباس هدوء الليل، تمددتالساخرة وإ" سافكا"ملاطفات من الفودكا و" غافياأ"
  .ستسلمت كثيرا لمشاعرها إلى درجة لم تلحظ عودتيإلقد . هي تسند بتشنج وجهها على ركبتهو

  .قلت لها-.وقت طويلوصل القطار منذ ، "غاشاأ"-    
  !ستلقاء هنا؟ أنت قليلة الحياءراقت لك وضعية الإ. فكرتي هازا برأسه"سافكا "تابع -.هيا، هيا-    
تطلعت ورفعت رأسها بصعوبة  .- تتألم"غافياأ "كانت...ضت قليلا على ركبة واحدةو"غافيا أ "نتفضتإ    

  .نحوي و ألقت برأسها عليه مرة أخرى
  .قلت لها-.ت منذ زمن طويلحان الوق-     

ستطعت رؤيتها إكانت هيئتها تعبر بقدر ما ...كانت تتوجع...ضت على ركبة واحدةو" غافياأ "     تململت
تقف على قدميها، عندما كانت تصحو وتمطط ببدا لكي تنهض و. عن صراع ما وترددمن خلال الظلام، 

  ..." سافكا"فع جسدها كله فتعود لتلقي بنفسها علىلا تلين تدقوة لا تقهر وكانت هناك، في لحظة ما، 
عت في هذه الضحكة عزيمة سم. قالت هي بضحكة غريبة خرجت من صدرها-!فليذهب إلى الشيطان-    

  .ألمرعناء وضعف و
كان . نحدرت نحو النهر حيث طقوم  صنانيرنا منصوبةإببطء نحو الأحراش ومن هناك      مشيت متثاقلا و

ست واحدة من الورود الملونة الناعمة على سيقان عالية وجنتي بنعومة كالطفل الرضيع الذي م. النهر راكدا
والصيد كان -ا ومترهلاسحبته كان طريلمست جذعا بسبب الملل و. نه ليس نائماإيريد أن يفهمك ب

. خفتتلألأ في بيت ريفي ضوء سرعان ما . القريةصعوبة بمكان رؤية الضفة الأخرى وكان من الو...صعبا
. نه أريكةإتحسست بيدي المكان على الضفة فعثرت على تجويف كنت قد شاهدته ظهرا فجلست فيه ك

نتشرت البرودة كزفرة خفيفة في الهواء شاهدت كيف بدأت النجوم تخفت وتفقد بريقها وإ...جلست طويلا
  ...هزت أوراق الصفصاف التي غطت في نوم عميقو

  !."غافياأ" -حد ما خافت من القريةسمع صوت أ-!!.."فيا-غا-أ"-     
وسمعت من البساتين في هذه اللحظة . القلق يبحث في القرية عن زوجته     كان ذلك هو الزوج العائد و

كانت الزوجة فاقدة الوعي، ثملة تحاول التعويض عن المآسي التي تنتظرها في الغد بعدة ساعات . ضحكة ماجنة
  .سعادة أضافية

  .م للنوستسلمتإ     
كلتا الضفتان كان النهر والأحراش و.  يهزني من كتفي برفققربي جالسا ب"سافكا"ستيقظت كان إ     عندما 
تدفقت أشعة الشمس التي أشرقت للتو من خلال . الحقول مغمورة بنور الصباح الساطعالأشجار ومغسولة، 

  .جذوع الأشجار الرفيعة
  ! ضإهيا -ساخرا"سافكا "ضحك -.ذن؟إتصطادون السمك -     

  .بدأ صدري المستيقظ يشتم بشراهة الهواء الرطب المعطر     ضت و تمططت بلذة و
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  .سألته-.؟"غاشاأ "هل ذهبت-    
  .تجاه النهرإ ب"سافكا"أشار -.ها هي-    
 تجر قدميهاكانت تقطع النهر و. نسدل منديلها من رأسهاشعثاء وإ رافعة فستاا، "غافياأ" فشاهدت لتفتإ    

  ...بصعوبة
النسوة آفة مثل القطط ...تمشي طاوية ذيلها- مشيرا بعينيه إليها"سافكا"تمتم -!.هل تعلم لحم من أكلت-    

ستلقى جزائها و سأنال أيضا ! لم تذهب الحمقاء البارحة عندما قلنا لها...و جبانة مثل الأرانب
  ...سيقطعونني إربا  بسبب النساء مرة أخرى...نصيبي

لكن سرعان كانت تخطو في البداية بجرأة . تجاه القريةإ الضفة الأخرى ومشت في الحقل ب"غافياأ"     وصلت 
  .لتفتت لع و توقفت تلتقط أنفاسهاإ -الخوفما تغلب عليها القلق و

متدت على العشب إهو ينظر إلى الصفحة الناصعة التي بة و بكآ"سافكا"ضحك -!شئ مخيف، هكذا-    
  .هل تراه؟...يقف زوجها منذ ساعة كاملة ينتظرها !لا ترغب في العودة-."غافياأ"الندي خلف 

 على الطريق بجانب "ياكوف"وقف . قشعر بدني قليلاإما أنا فأ ، الكلمات الأخيرة مبتسما"سافكا"     قال 
ا كان بماذ. كان منتصبا كالعامودلم يتململ و. البيت الريفي في طرف القرية مثبتا نظره على زوجته العائدة

لتفتت حولها مرة قليلا وإ" غافياأ"هو يتطلع إليها؟ أية كلمات سيتلفظ ا عندما يلتقي ا؟ وقفت فكر وي
. لا عند الأصحاء، لا عند السكارى ولم أر في حياتي مثل تلك المشية. مشتإا تنتظر مساعدة منا وأخرى ك

الأرض في مكاا تارة تخبط في ط متعرج و بخكانت تمشي تارة. لما من نظرات زوجهاأتتضور "غافيا أ "كانت
  .جلستإلتفت مرة أخرى وعندما قطعت مائة خطوة . تارة تتراجع إلى الخلف، وباسطة يديهامحنية ركبتيها و

  ... زوجككقد لا يلحظ-."سافكا"قال -... خلف الشجيراتختفيتإنك إلو -     
-جل الكرنبأتذهب النسوة إلى البساتين ليلا من لا ..."غاشاأ"مهما يكن، فهو يعلم من أين تأتي -     

  .الجميع يعلم ذلك
شمئزاز كما يحدث لدى الناس حين كان شاحبا ومتغضنا ينم على رأفة وإ".سافكا"    تطلعت في وجه 

  .يشاهدون الحيوانات المعذبة
  .قالها بالعا ريقه-...-"تضحك القطط  والدموع للفئران"-    

ستجمعت قواها إا إيبدو . توجهت بخطوات جريئة نحو زوجهاولوت برأسها و ، فجأةواقفة" غافياأ"    هبت 
  .و عقدت العزم

  
  .تشيخوف. أن: بتوقيع3607،العدد )"العصر الحديث(نوفايا فريميا" في مجلة1886 نشرت القصة لأول مرة عام-(*)
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  (*) اية فنان                                                    
  

فارع القامة، مكتتر البدن، إشتهر بقوته البدنية أكثر من " شيبتسوف"             كان الشيخ الجليل والساذج
ت، وفي ذروة الشجار شعر فجأة إن تشاجر دون رجعة، أثناء المسرحية مع متعهد المسرحيا. مواهبه المسرحية

كعادته في اية كل شجار وطيس يبدأ بالقهقهة الهسترية " جوكوف"شئ ما قد توقف في صدره وكان المتعهد
أزعجه الشجار وتقطع . لم ينتظر إغمائه هذه المرة وخرج بسرعة إلى غرفته" شيبتسوف"و يغمى عليه، إلا أن

  . المكياج عن وجهه وإكتفى بترع اللحية فقطشئ ما في صدره إلى درجة نسي فيها غسل
           عند عودته إلى غرفته صار يخطو من زاوية إلى أخرى ومن ثم جلس على السرير وبدأ يفكر ضاغطا 

، لياتبكفيه على رأسه،  وجلس ذه الوضعية دون حراك  والنطق بحرف واحد إلى الساعة الثانية من اليوم ال
  .  إلى غرفته" سيغاييف"ميدي لحظة دخول الممثل الكو

إال عليه الممثل الكوميدي بأسئلته محاولا -، لم تحضر البروفات" ايفانوفيتش)1(شوت " ياماذا بك -
.                                                         أين كنت؟–التغلب على لهثته وناشرا رائحة النبيذ التي تفوح من فمه في أرجاء الغرفة 

  .   ، وإنما إكتفى بالنظر بعينين معكرتين ومصبوغتين بالمكياج نحو الممثل الكوميدي"شيبتسوف"  لم يجب
هل ! شئ معيب رؤيتك هكذا-".سيغاييف"أكمل-كان عليك أن تغسل وجهك الدميم على الأقل-

  إنك مريض؟       ...ثقلت بالأكل والشراب أم
 إستطاع الممثل الكوميدي بنظرته الثاقبة ،ة المكياج على وجههورغم كثاف. صامتا"شيبتسوف" ظل 

كانت قدماه ويداه ترتجفان أيضا وخيل إليه أن . رؤية تلك الشحوب الغريبة والتعرق ورجفان الشفاه
  . جسد الشيخ الساذج الهائل كله متغضنا ومنكمشا

لية وزجاجات فارغة أو أية أوان  فتش الممثل الكوميدي الغرفة بعينيه لكنه لم يعثر على مشروبات كحو
  .              مشبوهة

  !                                               سحنتك غريبة!  إنك حقا مريض)2("ميشوتكا"أتعلم يا  -
  .بالصمت محدقا في الأرض بكآبة" شيبتسوف"إستمر

  ما الذي يؤلمك؟! ساخنةيا لها من أيد -ممسكا بيدي الشيخ" سيغاييف"أكمل-!هل أصبت بترلة برد -
  ".شيبتسوف"تمتم -.أريد الذهاب إلى بيتي...أر -
 ألست في بيتك الآن؟ -
 ...)3()فيازما(إلى ... كلا -
ماذا؟ إشتقت إلى الوالد . في ثلاث سنوات" فيازمتك"لن تصل إلى !!. إلى أين أراد،يا للعجب -

 ...هموالوالدة؟ يقينا إم توفوا منذ زمن بعيد ولن تعثر أبدا على مثوا
 ...موطني...مـو.. هناك -
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تعافى ...لا داع للمناحة، أخي دعك من جنون المشاعر وأجلّها إلى  وقت آخر...لابأس..لابأس -
فلتشرب شئ ما ساخن . لا أحد سواك...)4(:الأمير سيريبريني"في " ميتكا"وغدا عليك لعب دور 

.                                 وأشتري بنفسيهل لديك نقود لشراء الخروع؟ أو إنتظر، سأذهب. وزيت الخروع أيضا
 .بحث الممثل الكوميدي في جيوبه ووجد خمسة كوبيكات وهرول إلى الصيدلية وعاد بعد ربع ساعة

دفعة ...إشرب من الزجاجة مباشرة-.قالها مقربا الدواء من فم الشيخ الجليل-! إشرب،خذ -
   .لى رائحة الدواء الكريهة هذهخذ الآن شيئا من القرنفل لتقضي ع...هكذا! واحدة

 "  وفي المساء زاره. جلس الممثل الكوميدي  بعض الوقت عند المريض ومن ثم قبله برقة وخرج
premier –"  jeuneكان الممثل الموهوب ينتعل جزمه بنفسجية ويرتدي قفازا في  .)5("براما غلينسكي

  .)6(يده اليسرى ويدخن سيجارا و تفوح منه رائحة الهليوتروب
كان رغم كل ذلك يذكرنا بالسائح الذي ترك وحيدا في بلدة لا توجد فيه حمامات ولا على أية حال،

  ...نسوة يغسلن الثياب ولا خياطين
ماذا بك؟باالله -بعد أن إستدار مرتكزا على كعب جزمته" شيبتسوف"توجه إلى-سمعت إنك مريض؟ -

  ...عليك ما خطبك؟
  .ا ودون حراكصامت" شيبتسوف"            ظل 

  ...إذن إسكت، لن أضايقك، إسكت.. لماذا أنت صامت؟ هل لديك دوخة؟-           
نحو ") غوسكوف"هكذا ينادونه في المسرح أما في جواز السفر فهو ()7("غلينسكي-براما"إبتعد 

 النافذة ووضع يديه في جيبه وبدأ النظر إلى الخارج فإنكشفت أمامه أرض مقفرة هائلة يحيط ا
 كبيرة الأوراق ومن خلف ،سور رمادي إمتدت بمحاذاته غابة ضخمة من أعشاب العام الفائت

الأرض المقفرة تراءى بلونه الأسود، مصنع أحد ما ، مهمل بنوافذه المغلقة بإحكام  يحوم بالقرب 
  .بدأ يغزو هذه الصورة الخامدة غسق الليل. من مداخنه غراب شارد

  . jeune-premierع  سم-!أريد الذهاب إلى البيت-
  ما معنى إلى البيت؟-
  ... إلى موطني)...فيازما(إلى -
الصعداء وهو يدق " غلينسكي-تنفس براما ...")8(، يا أخي، ألف وخمسمائة فرستا)فيازما(إلى -

  ...؟)فيازما(ولماذا تريد الذهاب إلى -زجاج النافذة
  ...أريد أن أموت هناك -
مرضت  أول مرة في حياتك حتى بدأت تتصور إن الموت قد ما إن ...أموت...ما هذا الهراء-

ما الذي ...يا أخي، إن جاموس مثلك لن يطيح به أي وباء كان، ستعيش حتى مائة سنة...لا...حل
  ..يؤلمك؟
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  ...أشعر... لكن أنا...لا يؤلمني شئ-
 الآن إلا ما عليكالعافية وتعربد القوة في دمائك وكل ما لديك هو وفرة . أنت لا تشعر بشيء -

إن  السكر ينعش .أن تنتفض جيدا وتشرب بحيث ينقلب كل شئ في جسدك رأسا على عقب 
، !؟ يا إلهي، يخيفني مجرد تذكر ذلك)9()روستوف( في مدينة "غردت"أتتذكر كيف ...بشكل ممتاز
إلا بصعوبة على حمل برميل النبيذ الذي شربته وحدك ومن ثم طلبت " ساشا"لم نقو أنا و

وإنتزعت عمود قناديل !؟" تصيد الشياطين بالكيس"شربت إلى درجة بدأت ...أيضا" الروم"شراب
  ...الشارع من أساسه، أتتذكر؟ وفوق كل ذلك  ذهبت حينئذ لضرب اليونانيين

  : قليلا تحت تأثير هذه الذكريات اللطيفة وإتقدت عيناه وقال" شيبتسوف"   لل وجه
لقد ضربت ! ماذا أقول لك! نعم-غمغم رافعا رأسه-؟"سافويكين"أتتذكر كيف ضربت المتعهد-

! أية متعهدين ضربت.  أما الإخوة أقل شأنا فلا أستطيع  إحصائهم،في حياتي ثلاثة وثلاثين متعهدا
وضربت إثنان من الكتاب المشهورين ورسام ! أولئك الذين  لا يسمحون حتى للريح أن تلمسهم

  !واحد
  لماذا تبكي؟-
 فهاجمني  الزعران )11( "تاغاناروغ"أما في مدينة .)10()خيرسون(ا في مدينة قتلت بقبضتي جواد-

ذات مرة ليلا، عددهم خمسة عشرة ونزعت عن رؤوسهم القبعات وظلوا يلاحقونني راجين، 
  .هكذا كان الحال"! يا عم، هات القبعة: "قائلين

  .لماذا تبكي يا أهبل؟-
  )!فيازما(لى أريد السفر إ. بالنهاية.. . أما الآن أشعر-

  .كان منظره متكدرا. واقفا وخطف قبعته" شيبتسوف"     حل صمت قصير وفجأة هب 
  . قال ذلك مترنحا)! فيازما(سأسافر إلى ! إلى اللقاء-
  لديك نقود للطريق؟-
  !سأذهب مشيا على الأقدام!...هممم -
  ...جننت حقا-

شاسعة ال نفس الفكرة حول الحقول نظر كل واحد منهم إلى الآخر ويبدو إنه لمعت في خاطريهما
  . والغابات اللا متناهية و المستنقعات

عليك أولا أن تستلقي ومن ثم ...إسمع يا أخي- jeune-premierقرر ! يبدو إنك جننت،كلا، -
  إنتظر من أين لنا بالكونياك؟. تشرب الكونياك مع الشاي وزيت الخروع طبعا

: ليحاول الإستدانة منها" تسيترينيكوفا" التاجرة وقرر الذهاب إلى" غلينسكي-براما"  فكر 
  وعاد بعد نصف ساعة jeune-premierذهب !. سترأف بي المرأة على الأغلب وستعطيني بالدين
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جالسا على السرير كالسابق " شيبتسوف"كان . حاملا زجاجة الكونياك ووزيت الخروع أيضا
ذي قدمه رفيقه بشكل  آلي دون شرب زيت الخروع ال. دون حراك، صامتا، محدقا بالأرض

مشاركة وعيه ومن ثم جلس بشكل آلي خلف الطاولة وشرب الشاي مع الكونياك ، وعب كل ما 
 بتغطيته jeune-premierقام . في الزجاجة وسمح لرفيقه بمساعدته على الإستلقاء في الفراش

  .باللحاف والمعطف ونصحه بالتعرق وخرج
كان ممددا تحت .لم ينم" شيبتسوف"ا من الكونياك ولكن كان قد شرب كثير.     حل  الليل

اللحاف دون حراك، محدقا بالسقف المظلم ومن ثم حول بنظره، بعد رؤية القمر، من السقف إلى 
وفي الصباح، حوالي الساعة التاسعة، . الكوكب وظل هكذا مستلقيا دون حركة حتى الصباح

  ".جوكوف"عرج عليه المتعهد 
هل يمكن لبنيتك أن ! آه  و آه-نفهأصاح مقطبا -ك، أيها الملاك لكي تمرض؟ما الذي خطر ببال-

هل كان لحديثنا شأن فيما حصل : وفكرت!أما أنا فقد أصابني الهلع ! معيب . تمرض؟ شئ معيب
مهما يكن، لا يمكن ...أرجو يا روحي أن لا أكون سبب مرضك؟ علما إنك أيضا أهنتني ...لك؟

واالله !وإستخدمت قبضتك، أما أنا فأحبك...لقد شتمتني هناك و. ن ذلكللأصدقاء أن يتعايشوا دو
هات، فسر لي ، أيها الملاك، لماذا أحبك هكذا؟ أنت لست أخي ومن !أحترمك وأحبك! أحبك

  .أقربائي ولست زوجتي وحين علمت بمرضك ، أحسست بإني طُعنت بسكين
النهاية غمرته المشاعر إلى درجة بدأ طويلا عن حبه ومن ثم بدأ بتقبيله وفي " جوكوف"    تحدث

فيها بالقهقهة الهسترية ورغب في أن يغمى عليه لكنه تمالك نفسه، لأنه، على الأغلب، لم يكن في 
  .بيته أو في المسرح وقام بتأجيل الإغماء إلى وقت آخر مناسب أكثر وخرج

ة، أعمش ، يتحدث من  وهو شخصية تافه،"آداباشيف"     و بعده بقليل جاء الممثل التراجيدي
  :تفحص شيبتسوف طويلا وفكر مليا وفجأة إكتشف ما يلي...أنفه
 -تحدث ناطقا حرف الفاء بدلا من الشين وأسبغ على وجهه تعبير غامض-؟"ميفا"أتعلم يا -

  !!  أتعلم؟ عليك شرب زيت الخروع
. لزيت الكريهوصمت بعد حين عندما سكب الممثل التراجيدي في فمه ا،     ظل شيبتسوف صامتا

، أو كما يسميه الممثلون لسبب "يفلامبي"بساعتين جاء إلى غرفته حلاق المسرح " آداباشيف"وبعد
طويلا مثل الممثل التراجيدي وتنفس " شيبتسوف"تمعن هو أيضا في وجه . -)12("ريغوليتو"-نجهله

  .وعدة زجاجاتالصعداء كالقطار وبدأ ببطء في فك عقدة جعبته التي إحتوت على عشرين كأسا 
قالها برقة كاشفا عن -لو إنك أرسلت في طلبي ، كنت سأعالجك بالكاسات-  

  .سهل جدا إهمال المرض-"شيبتسوف"صدر
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    و من ثم طبطب بكفه على صدر الشيخ الجليل العريض وغطاه كله بكاسات الهواء مصاصة 
  .الدماء

لو إنك أرسلت في -نتهاء العمليةبعد إ" شيبتسوف"قال وهو يربط أدواته المدفئة بدم -نعم-  
من أين لك ...على سبيل الشفقة...فيما يخص النقود فلا داع إلى القلق...طلبي لوجدتني قادما

لا يريد الدفع؟ والآن إسمح لي، إشرب هذه ) ويقصد المتعهد(بالنقود إذا كان ذلك الجني 
والآن إلى ! بالعافية! كذاه! خروع أصلي. والآن إسمح لي، إشرب الزيت! إا لذيذة. القطرات

  ... اللقاء
  .جعبته وخرج مغتبطا لأنه ساعد زميله" ريغوليتو"     أخذ 

كان ممددا، . فوجده في حالة يرثى لها" سيغاييف"     وفي صباح اليوم التالي زاره الممثل الكوميدي 
  .ه المرتجفة اللحافملتحفا معطفه، يتنفس بصعوبة ويحول  عينيه الزائغتين بإتجاه السقف ويدعك بيد

  )!فيازما(إلى -همس بعد أن شاهد الممثل الكوميدي-)!فيازما(إلى -    
هذا بالضبط، يا ...هذا... هذا-بسط الممثل الكوميدي يديه! أن هذا، لم يعد يعجبني يا أخي-    

  ...، أخي، هذه حماقة..حتى ... إعذرني لكن !! أخي غير مقبول
  )!فيازما(أقسم باالله إلى )!افيازم(علي الذهاب إلى -    
في سبيل ماذا ! لا يصدق-.تمتم الممثل الكوميدي المرتبك تماما-!...لم  أتوقع منك...لم-    

  هل يجوز أن يبكي الممثل؟. مارد مثلك بطول المنارة ويبكي! يا للعار..آه...آه...آه! تتلوى
بدلا من أن أصبح ) فيازما(فيكان علي أن أعيش -"شيبتسوف"تمتم -.لا زوجة  ولا أولاد-   

  )!فيازما( آه، لو ذهبت إلى"!سيميون"ضاعت حياتي يا ! ممثلا
  !على الأصح دناءة...هذا غباء!يا للعار...آه...آه...آه-   

وتلفيق قصة يزعم فيها " شيبتسوف" بعد أن سيطر على مشاعره وبدأ بمواساة،"سيغاييف"    هدأ
 إلا إنه لم يستمع وإستمر في ، وإلى ما هنالك من قصص)13()لقرما(نية رفاقه في المسرح إرساله إلى 

وفي النهاية  أصيب الممثل الكوميدي باليأس وبدلا من أن يواسي المريض )...فيازما(غمغمته بشأن 
  ).فيازما(ث عن يبدأ أيضا بالحد

 كعك .إشتهرت بكعك العسل! مدينة ممتازة يا أخي-تابع منسجما بالحديث-!مدينة  جميلة-    
لكن !!! ...بعد تناوله ينتابني لمدة إسبوع كامل. قرفم...إنه-بصراحة-عسل نموذجي، لكن

  !إذا إستضافك أحدهم، فإنه يقوم بذلك على أكمل وجه. من أفضل التجار! التجار هناك أمر آخر
  .فظل صامتا، يستمع ويهز رأسه بإستحسان" شيبتسوف"    كان الممثل الكوميدي يتحدث أما

  . في المساء قضى نحبه     و
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  ".تشيخونتي. أ:" بإسمه المستعار40،العدد "بطرسبورغ" في جريدة1886 لأول مرة عام  نشرت القصة-(*)
  ) .المترجم(وتعني المهرج":شوت"-1
  ).المترجم"(ميخائيل"إسم التحبب من " ميشا" و،"ميشا"إسم التصغير من ":ميشوتكا"-2
  ).مالمترج(كم200 حوالي) موسكو(تبعد عن ) سمولينك(مدينة روسية قديمة في مقاطعة ):فيازما(-3
بمسرحة " بوبوف.س.أي"وإسمه الحقيقي " دوبروف.س"يدور الحديث هنا حول قيام -"الأمير سيريبريني"في " ميتكا"لعب دور .."-4

إحدى شخصيات -"ميتكا"و.69\1868موسم )الصغير"( مالي"عرضت للمرة الأولى على مسرح ". تولستوي.ك.أ"قصة 
  ).تشيخوف(الخلق وقوي دمث ،المسرحية و هو رجل عملاق

5-jeune-premier )تشيخوف(و تعني العشيق الأول أو بطل المسرحية)بالفرنسية.(  
  ).المترجم(نوع من الأعشاب المشعرة يستخدم في تحضير العطور":هليوتروب"-6
نسكي فهو إسم عائلة أمراء روس أما غلي.واحد من ثلاثة آلهة في الديانة البراهماتية والهندوسية، إله يرمز إلى الكون والروح:براما-7

  ).المترجم(بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر
  )المترجم(متر1060وحدة قياس المسافات والفرستا تعادل :الفرستا-8
  ).المترجم(مدن روسية وأوكرانية:10-11 -9
المأخوذة من قصة لفكتور "ريغوليتو"افي أوبر" الكونت تشيربانو"الأحدب، المهرج في قصر "ريغوليتو "ويقصد به ":ريغوليتو"-12 

  ).المترجم(هيجو
  ).المترجم(مقاطعة على البحر الأسود تتبع أوكرانيا حاليا، فيها مصحات ومنتجعات):القرم(-13
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 (*)القراءة                                                      
  

إيفان بتروفيتش "في إحدى المرات في مكتب مديرنا "يدوفغالام"جلس متعهد حفلات مسرحنا 
  .وكان يحدثه عن التمثيل وعن جمال الممثلات" سيميبالاتوف

! قوية، وموهبة أصيلة" صوفيا يورييفنا"-.عتمادإوهو يوقع ورقة " إيفان بتروفيتش"قال-لا أوافقك الرأي-
  !...إا رائعة...جذابة ورشيقة

يتابع حديثه لكنه، من فرط إعجابه لم يتمكن من نطق كلمة أخرى وإبتسم إبتسامة أن " إيفان بتروفيتش"أراد 
  .عريضة ومعسولة إلى درجة جعلت متعهد المسرحيات، الذي كان يحدق به، يشعر في فمه بمذاق حلو

في هذه !. كإا تلهث...الهيجان وخفقان صدرها الشاب حين تقرأ الحوار ...-ل- ل-أل...يعجبني ا -
  !لعمل أي شيء من أجلها...ة، إخبرها، أنا مستعد اللحظ

  ...بشأن) خيرسون(إسمح لي، يا صاحب السعادة  بالتوقيع على رسالة إدارة شرطة -
أمامه محملقا فيه وقرب " ميردياييف"وقف ". ميردياييف"وجهه المبتسم فرأى الموظف " سيميبالاتوف"رفع 

 في منتصف عمق البئر وفي أمتع -كما يقال- لقد أنقطع الحبل.جبينه" سيميبالاتوف"قطّب . الورقة للتوقيع
  .لحظة

-كان بإمكانك ايء في وقت أخر!ألا تراني أتحدث-قال هو-.كان بإمكانك القدوم في وقت أخر-
إليك !..بيننا" غوغول" قلت لي، لا وجود لنماذج -"غالاميدوف" وملتفتاً لـ-!ألا تراني أتحدث-.أضاف
وحده االله ! إنظر كيف يكتب...أشعث الشعر دائما..قذر، أكمامه مهترئة، عابس!. م؟ألا يشبهه...أحدهم

  !إنظر! كإنه إسكافي...كتابة لا معنى لها...، أخطاء لغوية!يعلم ما هذا
 نادرا ما ،"ميردياييف"أغلب الظن يا سيد ... حقا-.وهو يتفحص الورقة" غالاميدوف"تمتم -..نعم-إنـ-

  .تقرأ
  ...كان عليك أن تقرأ الكتب على الأقل! إني أخجل بسببكم-.أكمل المدير-!عزيزيلا يجوز هذا يا -
بإمكانك الحصول على الكتب من . حين تقرأ تكتشف فورا كيف تتبدل مداركك! القراءة تعني الكثير جدا-

  !لدي، على سبيل المثال كتب أستطيع جلبها بكل سرور، غدا إن أردت. أي مكان كان
  ".سيميبالاتوف" قال-.أشكره يا عزيزي-

  .قامته بإرتباك وحرك شفتيه وخرج" ميردياييف"أحنى 
!! وهنا، ومنذ هذه اللحظة تبدأ الحكاية. وجلب معه حزمة من الكتب" غالاميدوف"وفي اليوم التالي زارنا 

هكذا بإمكاننا أن نغفر لشاب مراهق ! تصرفه الأرعن هذا" سيميبالاتوف"الأجيال القادمة لن تغفر أبداً لـ
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حين .تصرف ولكن لا يجوز أبداً فعل هذا إذا كان هذا الشخص موظف من الدرجة الرابعة وذي خبرة عظيمة
  .إلى مكتب المدير" ميردياييف"وصل متعهد المسرحيات دعي 

  !.إقرأ بإنتباه-.وهو يناوله كتاباً" سيميبالاتوف"قال -!خذ وإقرأ يا عزيزي-
  .خرج من المكتبأخذ ميردياييف الكتاب بيد مرتعشة و

 كإما تتلمسان العون من الأشياء اعيناه الزائغتين كانتا شاردتين وبدت. كان شاحب الوجه ومصفر اللون
  .أخذنا منه الكتاب وبدأنا في تصفحه بحذر. الجامدة  من حوله
  ".الكونت دي مونتو كريستو"كان إسم الكتاب

إبذل ...جرب بشكل ما-.متنهداً"ور سيميونيتش بوديلغا بروخ"قال محاسبنا العجوز -!لا تجوز مخالفة المدير-
. قد ينسى، حينها يمكنك الكف عن ذلك. إقرأ شيئا فشيئا ومن ثم إتكل على االله..قصارى جهدك

  ..إقرأ ولا تحاول سبر أغوار ما كُتب من أفكار..المهم ألا تحاول أن تفهم...لاتخف
كانت يداه ترتجفان . لم يفلح في كتابة شيء هذه المرةالكتاب بالورق وجلس يكتب، لكنه " ميرديايف"لف 

وفي اليوم التالي قدم إلى العمل دامع . عين مسلطة إلى السقف والأخرى إلى المحبرة: وعيناه الحولاوتين زائغتين
  .العينيين

  ...أناس أجانب فحسب...ولكن لم أفهم شيئا-قال هو-بدأت بالقراءة أربع مرات-
  :وسأله"ميردياييف "وهو يمشي بين الطاولات أمام " يميبالاتوفس"بعد خمسة أيام توقف 

  .ها، ماذا؟ قرأت الكتاب؟-
  .قرأته يا صاحب السعادة-
  !.عن ماذا يتحدث الكتاب يا عزيزي؟ هيا إحك لي-

  :رأسه إلى الأعلى وحرك شفتيه" ميردياييف"رفع 
  .قال بعد دقيقة-..نسيت يا صاحب السعادة-
إقرأ مرة ! لا يجوز هذا!  ي-ل -بشكل آ! قرأت دون إنتباه.. أ. أ.. الكتاب أوهذا يعني إنك لم تقرأ-

! ، هيا، خذ كتابا"بارامونوف! "على الجميع أن يقرأ: على العموم، أيها السادة، أنصحكم! أخرى
  .أيها السادة أرجوكم...وأنت أيضا" سميرنوف."هيا أنت أيضا يا عزيزي"! بودخودتسيف"

إذ رفع يديه وهز ".بوديلغا"الوحيد من تجرأ وأعرب عن  إحتجاجه كان .  منهم كتاباذهب الجميع وأخذ كل
  :برأسه وقال

. والمؤلفات" المنتقدات"لا أدري ما تجره لنا هذه ...الأفضل أن أُسرح من عملي...أما أنا فإعذرني سعادتكم-
  !.إعذرني. م الصومبسببها، ينعت حفيدي أمه التي أرضعته بالحمقاء ويشرب الحليب طوال أيا

  .فظاظات العجوز عادةعن الذي كان يغض الطرف "سيميبالاتوف "قال -أنك لا تفقه شيئاً،-
  .العجوز كان يفهم كل شيء:  كان مخطئا"سيميبالاتوف"لكن 
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شرع  " اليهودي الخالد"، الذي قرأ الد الثاني من "بودخودتسيف. "بعد إسبوع جنينا ثمار تلك القراءة
ولم تؤثر القراءة في أحد مثلما أثرت . يرتاد مكان عمله في حالة سكر" سميرنوف"بالمنافق وبدأ " لغابودي" يصف

  .إذ صار ينحف ويتضمر وأصبح يتعاطى الكحول". ميردياييف"بـ
تدخل لدى سعادته ! سأصلي من أجلك دهراً-"بوديلغا"توسل هو إلى -،"!بروخور سيميونيتش"-

رغم قراءتي بصوت ! أكت زوجتي...لا أكل ولا نوم. أقرأ ليلا وارا. راءةأنا لا أستطيع الق...ليعفيني
  !!إحسن إليّ باالله عليك! مسموع، لكني يشهد االله، لا أفهم شيئاً

ولكن الأخير كان لا يعيره إنتباهاً وحين " سيميبالاتوف"عدة مرات في التوجه بالحديث إلى "بودبلغا "تجرأ 
  . كان يلوم الجميع على جهلهم" لاميدوفغا"يتجول في المؤسسة برفقة 

  !.    مر شهران على هذه الحالة وإنتهت الحكاية بشكل فظيع للغاية
إلى العمل وبدلاً من أن يجلس إلى طاولته جثا على ركبتيه في وسط الغرفة " ميردياييف"في إحدى المرات قدم 

  :وقال باكياً
  !.راق مزيفةي لأويرسامحوني يا أخوتي في الإيمان بسبب تحض-

  :على ركبتيه وقال" سيميبالاتوف"ومن ثم دخل إلى مكتب المدير وركع أمام 
  !.البارحة رميت طفلي في البئر: سامحني سعادتكم-

  ...ودق جبينه في الأرض وإستغرق في البكاء
  ".سيميبالاتوف"تعجب -!.ما معنى هذا؟-
إنه فقد - المدير والدموع تذرف من عينيه،وهو يتقدم إلى" بوديلغا"قال -،معنى هذا يا صاحب السعادة-

الرب يرى كل شيء يا ". غالاميدوف"هذا هو مفعول كتب صاحبكم ! لقد أختلط عليه عقله ووعيه! عقله
الأفضل الموت جوعاً من أرى مثل هذا الأمر في . وإن لم تعجبك كلماتي فإسمح لي بالإستقالة. صاحب السعادة

  .أخر أيام حياتي
  .وخطا من زاوية إلى أخرى" الاتوفسيميب"شحب لون 

أشكرك . أنا أشعر الآن بخطئي..أما أنتم أيها السادة فإطمئنوا-قال بصوت مهموس،-،"!غالاميدوف"لا لـ-
  !.أيها العجوز

وإلى الآن يرتعش ويشيح . إستعاد ميردييايف عافيته ولكن جزئياً. منذ ذلك اليوم لم يحدث شيء في مؤسستنا
  .باًبوجهه عندما يرى كتا

  
. أ:"بإسمه المستعار"  حديث الطائر العجوز: " بعنوان12الساخرة، العدد)شظايا"(أسكولكي" في مجلة1884 نشرت القصة لأول مرة عام-(*)

  ".تشيخونتي
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  متعهد مسرحيات تحت الأريكة                                          
  (*))حادثة خلف الكواليس (                                          

  
  

 وهي ممثلة شابة " كاوتشوكوفا-كلاوديا ماتفييفنا دولسكايا"هرولت.    حان وقت تبديل الملابس       
. الةلغجرية لترتدي، بطرفة عين، بدلة فرسان الخيجذابة، تقدس الفن،  إلى غرفة الزينة وبدأت بخلع ثياب او

، قررت الممثلة ظ على ثنايا البدلة دون تجعدات ولكي تستقر على جسدها بشكل جيدوحرصا منها على الحفا
الة بعد أن وبدأت بتسوية بنطال الخي. رتداء البدلة على جسد حواءهوبة نزع ملابسها حتى آخر قطعة وإالمو

بدأت تسترق إتسعت حدقتا عينيها و. سمعت تنهدات أحد ما فتعشت من البرد الخفيفرإنزعت ملابسها و
  :نه يتمتمإتنهد أحد ما مرة أخرى ك. السمع
  .ه.آه ه...ذنوبنا خطيرة -

 إلقاء نظرة ، فقررت، بداع التطفل،رفة ولكنها لم تعثر على شئ مشبوه   تفحصت الممثلة المرتبكة الغ
  . الوحيدة في الغرفة، قطعة الموبيلياتحت الأريكة

  .لمحت تحت الأريكة جثة شخص ممشوقة لهي؟إيا -    
  .الةبتعدت عن الأريكة، مغطية جسدها بسترة الخيصرخت من الرعب وإ-من هناك؟ -
  !هس...هذا أنا ...لا تخافي-.معت همسات متهدجة من تحت الأريكة س-...أنا...هذا أنا  -

 "ينديكوفإ"شة الشبيه بأزيز المقلاة على صوتلة في خن الوشو   لم يكن للصعوبة بمكان أن تتعرف الممث
  . متعهد المسرحيات

كيف تجرأت ؟ معنى هذا ، أيها ... كيف-.)1( سألت مستاءة ومحمرة كوردة ألفاونيا-!هذا أنت؟ -
  !.مصيبةلل الوقت؟ ياطوالنك كنت مستلقيا هنا إالعجوز الدنيء، 

!  لا تغضبي، غاليتي-ا صلعة رأسه من تحت الأريكة، ماد"ينديكوفإ"همس ! عيني قرة...عزيزتي -
. يء، ولا أرى ولا أريد رؤية شلم أر شيئا!  الأفعى ولكن دون ضجيجهرسهرسيني كما ت إذبحيني،إ

!  قدميه في القبرستمعي إلى  عجوز إحدىإ! عبثا تحاولين تغطية جسدك، حمامتي، جميلتي التي لا توصف
، "بريندين"لقد وصل ! نظري كيف قب شعريإ! سأُُقتل . فاذ بجلديإنما في سبيل النلست هنا عبثا و

عدا موضوع !يا للهول. ن في المسرح ليقتلنيلآاويتنقل ) موسكو( من "غلاشينكا"زوج  حبيبتي 
 ! فأنا مدان  للنذل بمبلغ خمسة آلاف"غلاشينكا"
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 ! أيها النذلدري ماذا سأفعل بك ألا ...لاإ..إلا إغرب عن وجهي فورا وما شأني بذلك؟  -
أي نه سيجدني في إختفي منه إذا خرجت من هنا؟ أأين  !أرجوك راكعا، زاحفا.يا روحي هس ، هس -

أثناء  في ،قفأكنت  !رأيته قبل ساعتين! أرجوك !أتوسل إليك! هنا فقطمكان ولن يتجرأ الدخول إلى 
 .وجدته قادما من الصالة نحو خشبه المسرح فالفصل الأول خلف الكواليس، 

؟                                                               يءورأيت كل ش...-عرت الممثلةذُ- العرض؟طوالنك كنت تتسكع هنا إنى ذلك مع -
  : أجهش المتعهد بالبكاء

كتبت ...)2()نيجني(لقد أطلق النار علي مرة في ! سيقتلني اللعين! رتجفأعزيزتي  !رتجفأ! رتعدأ -
  !الصحف عن ذلك

 إغرب عن وجهي !الصعود إلى الخشبةإرتداء الملابس وحان وقت . خرجإهذا لم يعد يطاق، ...آه -
 !أرميك بالمصباحو...بكي بصوت عالسأصرخ وأ...وإلا سأ

 !خمسون! نجاتي، خمسون روبلا علاوة على راتبك، فقط لا تطردينيوقارب ...أنت أملي! هس -
  . تصرخلكيه الباب تجاإركضت بطت الممثلة نفسها بملابس كثيرة وغ

  ...مسك برجلها من مكان أعلى من الكاحلخلفها على ركبتيه وأ" ينديكوفإ "زحف
  !سأضيف إليهم  نصف مكافأةو...همس وهو يلهث–! خمسة و سبعون روبلا، لا تطرديني أرجوك -
 !أنت تكذب -
                                               !       سبعون روبلا علاوةخمسة و نصف مكافأة و!قسم لكأيلعنني ، الرب وفليعاقبني  -

  .بتعدت عن البابقليلا وإ" كاوتشوكوفا-دولسكايا"ترددت 
  . قالت بصوت باك-نك تكذبإيقينا  -
 هل أنا نذل إلى هذه الدرجة حقا؟ !يحرمني من ملكوت السماءأثري وليمحي الرب  -
 .ختف تحت الأريكةإهيا، -وافقت الممثلة-...لا تنس. حسنا -

رتدت إ ف"كاوتشوكوفا-دولسكايا"ما أزحف تحت الأريكة بصخب لصعداء و ا"ينديكوفإ "تنفس
ن رجل غريب في غرفة الزينة يستلقي تحت إكانت خجلة وكان فظيعا مجرد التفكير ب. ملابسها بعجالة

جل قداسة الفن، شجعها إلى درجة توقفت فيه عن السباب أا ضحت من إالأريكة، لكن شعورها ب
  :ندما خلعت بعد ذلك رداء الخيالة قالت بعطفوع

  !دبأرمي تحت الأريكة ما هب وإنني !"كوزما الكسييتش"عزيزيستلوث ثيابك  -
دمت لها باقة من الزهور قُمثلة إلى الخشبة إحدى عشرة مرة ودعيت المإنتهت عملية تبديل الملابس و

خلف الكواليس  وهي عائدة "يكوف يندإ"ـلتقت بإوبعد عاصفة التصفيق  ".  معنابقِإ"كتب عليها
يفرك يتهلل فرحا ومجعدة و شعره أشعث، نت بدلة متعهد المسرحيات ملطخة وكا. إلى غرفة الزينة

  .رتياحإيديه ب
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تصوري، ذلك لم ! ضحكي على العجوز الأهبلإ -تحدث مقتربا منها-!عزيزتييا تصوري ...هئ-هئ -
 ي أيضا ذ"يندينبر..."صوابيلحيته الحمراء أفقدتني ليأخذه الشيطان، ...هئ-هئ!  أبدا"يندينبر"يكن 

  ...عبثا أزعجتك أيتها الجميلة ...أنا العجوز الأهبل لم أتعرف إليه...لحية حمراء
 ."كاوتشوكوفا- دولسكايا"قالت-ر ما وعدتني بهتذكّ .سمعإ -
 "يندينبر"إشترطنا بخصوص لقد ! "يندينبر"ذلك لم يكن يا عزيزتي، ...لكن. أتذكر عزيزتي ،أتذكر -

، كان الأمر "يندينبر"لو كان . "يندينبر" إذا كان ذلك ليس لتزام بالشرط لماذا إذن علي الإ. فقط 
ن  أحد الغرباء هو إعتقدت إ. ختلطت علي الأمورإسيختلف عندئذ، لكنك لمست بنفسك كيف 

 !."يندينبر"
 !.حقارة!  سفالة-ستاءت الممثلة إ!يا للسفالة -
لتي بشأن الوعد الذي قطعته، لكن لا ء، طبعا، كان لك الحق الكامل في مسا"نينديبر"لو كان ذلك  -

دفع عنه؟ أنا رجل شريف، أكيف -عذريني، خياطإأو،  قد يكون إسكافي ما. أحد يعلم من هو
 ...                                     فهم أ...عزيزتي

  :ستمر و هو يبتعد، يومئ بيديه ويقولإو..
ن ذلك كان شخصا ما غريب، يعلم االله إ، إلا  على الدفع، طبعا، أنا مجبر"يندينبر"لو كان ذلك -

  . أبدا"يندينبر"أبرص وليس رجل ! وحده من يكون
  
  

                                                                                                                            
                   "تشيخونتي. أ:" بإسمه المستعار51،العدد)شظايا"(أسكولكي"، في مجلة1885عام القصة لأول مرة نشرت -(*)

  ).المترجم(فاقعة اللون،نوع من الورود حمراء ":ألفاونيا"– 1
  ).المترجم(الروسية" نيجني نوفغورود"ويقصد ا مدينة ): نيجني(-2
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                           (*) "آنيوتا"                                                     
  

 ، طالب السنة الثالثة في كلية الطب،  يخطو في غرفة من غرف"ستيبان كلوتشكوف"      كان 
جتهاد عن ظهر قلب، المواد الدراسية إ وهو يستظهر بآخر إلى ركنالمفروشة الرخيصة جدا،  من )1()لشبونة(

  . حلقه وسال العرق على جبينه نتيجة هذا العمل المضني والمتواصلفو قد ج
كانت . ، غطت جوانبها زخارف جليديةعلى كرسي بلا مسند قرب نافدة" آنيوتا"     جلست صديقته 

العشرين، شاحبة  جدا تبلغ من العمر الخامسة و فتاة صغيرة الحجم، ضعيفة البنية،  ذات شعر أسود، "آنيوتا"
هي تخيط بخيوط حمراء، ياقة قميص رجالي، وكان عملها كانت محنية الظهر و. تين وادعتيننين رماديو ذات عي

نت كا. نظف الغرفة بعدلم ت إلى الثانية ظهرا ودقت ساعة الممر بحدة مشيرة... ستعجالهذا يتطلب الإ
 محلول الصابون تعوم طست كبير قذر ملئ ببقاياالبطانيات مدعوكة والمخدات والكتب والفساتين مبعثرة و

 كل هذه الصورة، بدت كأن كل شئ .فيه أعقاب سجائر، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك قمامة على الأرض
  ....مدعوك بشكل مقصودر ومتكدس في كومة واحدة ، مبعث

الجزء العلوي من ! الحواجز-"كلوتشكوف"إستظهر عن غيب-...الرئة اليمنى تتألف من ثلاثة أجزاء-    
 spinaوخلفها لغاية ...على السطح الجانبي لغاية الضلع الرابع أضلاع و5-4ب الحاجز يتألف من الحجا

scapulae)...2(  
عندما عجز عن التصور الواضح، بدأ ف ليتصور جاهدا ما قرأه للتو و عينيه نحو السق"كلوتشكوف"     رفع

   :يتحسس أضلاعه العلوية دون رفع سترته
   -ولكي لا نتوه في الحساب علينا، بلا شك، أن نتدرب -قال الطالب-فاتيح البيانوشبه مهذه الأضلاع ت 

  .ستدل أن أ، علي"نيوتاآ"هيا ياحسنا، ...سنضطر إلى دراستها على هيكل عظمي لشخص ما  حي. عليها
في عد  ،بدأ، متجهماأمامها و" كلوتشكوف"ة وخلعت سترا وإستقامت وجلسطياالخ"نيوتا آ"    تركت

  .عهاأضلا
وهذا سيكون الضلع ...نه خلف عظم الترقوةإ...لا يمكن تحسس الضلع الأول...ممممم-   

  .ك تنكمشين؟لما ...حسنا...مممم...ما هذا فهو الضلع الرابعأ...وهذا  الضلع الثالث...حسنا...الثاني
   -باردةأصابعك .  
نحيلة أنت لكن يصعب تحسس ... هذا الرابع هذا هو الضلع الثالث وإذن....لا تتململي. لن تموتي...هيا -   

أين قطعة . سأضطر إلى رسمها...كلا، سأضيع دون أن أتصورها بوضوح...هذا الثاني وهذا الثالث. أضلاعك
  .الفحم؟
  . عدة خطوط متوازية تتطابق مع الأضلاع"نيوتاآ"الفحم ورسم على صدر" كلوتشكوف"ول    تنا
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  .!ضيإ.لآن بالإمكان نقرهاما اأهيا، ... كل شئ واضح!رائع-    
نف وأزرقّت شفتا إنشغل كلوتشكوف بالنقر إلى درجة  لم يلحظ فيها كيف إ. رفعت رأسها    ضت انيوتا و

لكنها كانت تخاف أن يلحظ الطبيب رجفاا ترتجف من البرد و" نيوتاآ"كانت .  من البرد"نيوتاآ"وأصابع 
  .عله يفشل في الامتحانلمن ثم، ويتوقف عن الرسم بالفحم والنقر و

ما أ. لا تمسحي الفحمإجلسي هكذا و- متوقفا عن النقر"كلوتشكوف"قال-أما الآن فكل شيء واضح-    
  . أنا فسأعيد قليلا ما قرأته لبعض الوقت

 المنكمشة من البرد، المغطاة "نيوتاآ"ما أيستظهر عن ظهر قلب، يخطو في الغرفة و   بدأ الطبيب، مرة أخرى، 
. صامتة وتتحدث قليلادائما،  كانت... وبشعرها الأسود المنسدل على صدرها، فبقيت جالسة تفكربالوشم

  ...كانت تفكر و تفكر
    منذ أن بدأت تتسكع بالغرف المفروشة قبل ست أو خمسة أعوام، تعرفت الفتاة على خمسة أشخاص مثل 

. ها بطبيعة الحال، كوم أناس شرفاءشقوا طريقهم في الحياة ونسوأى أولئك الدراسة و. "كلوتشكوف"
 !صبح بروفسوراأنه إالرابع رسام والخامس يقال بإثنان منهم أطباء و. يعيش أحدهم في باريس

بلا شك رائع ، المستقبل. يشق طريقه في الحياةنهي هذا أيضا قريبا دراسته وسي... هو السادس"كلوتشكوف"و
" كلوتشكوف"لقد نفذ لدى: يءلكن الحاضر س. مهما سيصبح أيضا رجلا "كلوتشكوف "،على الأغلبو

تسليمها إلى الزبونة ونتهاء من الخياطة بأقصى سرعة، عليها الإ .بقيت أربع قطع من السكرالتبغ والشاي و
  . لقاء ذلكحصل عليهاربع روبلات التي ستالأمن ثم شراء الشاي والتبغ من مبلغ و

  .سمع صوت خلف الباب-هل أستطيع الدخول؟-    
  ." فيتيسوف" منديل الصوف على كتفيها بسرعة ودخل الرسام"نيوتاآ"    ألقت 

 ناظرا إليه بوحشية من وراء شعره المنسدل على "كلوتشكوف"بدأ الرسام متوجها إلى -لي عندك رجاء-    
 دون وحة لكن يبدو الأمر صعبارسم لأتصور،  !معروفا، أعرني لمدة ساعتين فتاتك الرائعةلي   إسد-جبهته

  .يل حي للرسممود
  ."نيوتاآ"ذهبي، يا إ-"كلوتشكوف"وافق -!آه ، بكل سرور-    
  . بصوت منخفض"نيوتاآ"غمغمت-!ما الذي فقدته هناك-    
كيف لا نساعده إذا كنت قادرة . جل شئ ما تافهأليس من أجل الفن ون الرجل يرجوني من  إ!كفاك-    

  على ذلك؟
  .بسهارتداء ملاإ ب"نيوتاآ "    بدأت

  ."كلوتشكوف"سأل -ما الذي ترسمه؟-    
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رسمت البارحة إحداهن . و أنا مضطر إلى رسم موديلات مختلفة! موضوع رائع لكن لا نتائج. جنون-    
رجل سعيد، ! هل ما زلت تستظهر عن غيب. ن الجوارب لونتهاإأجابت ب سألتها لماذا ؟.انتها زرقاوقدما

  .وصبور
  .ستظهارإتخطيه دون  لا يمكن علمالطب، -    
  !، لكنك تعيش كالخنازير، يا للفظاعة، يعلم االله وحده كيف تعيش"كلوتشكوف"عذرني يا إ. ممم-    
بإمكاني العيش إثني عشرة فقط وستلم من والدي شهريا، أ...لا يمكن العيش بطريقة أخرى ما قصدك؟-    

  .ذه النقود بشكل جيد
يجب أن ...فضلألكن، مهما يكن، بالإمكان العيش بشكل  -طبا بتقززقالها الفنان مق-...هكذا إذن-    

الفراش غير مرتب،  ما ما أراه، وحده االله يعلم ماذا؟أأليس كذلك؟ . يكون الرجل المتطور محبا للجمال
   .!تفو...عصيدة البارحة ما زالت في الصحن...قمامةأوساخ و

ا مشغولة طوال إ.  تنظيف الغرفة اليوم"نيوتاآ"قدورلكن لم يكن بم-الطبيب مرتبكاقالها -هذا صحيح-    
  .الوقت

ستغرق بعدها في النوم إ على الأريكة وصار يستظهر و"كلوتشكوف"إستلقى، "نيوتاآ"    عندما خرج الفنان و
تذكر كلمات الرسام حول ضرورة أن .بدأ يفكر بكآبة ماسكا رأسه بكفيه . ستيقظ بعد ساعةدون إرادته وإ
كان بإمكانه، بعينه البصيرة، رؤية مستقبله بدقة، . شنيعاور الجمال وبدا له وضعه مقرفا والمتطيحب الرجل 

ما أ-يشرب الشاي في غرفة طعام واسعة برفقة زوجته، المرأة السويةإستقبال المرضى في عيادته وعندما يبدأ في 
ن إوخيل إليه . إلى حد فظيعبالقمامة حيث تسبح أعقاب السجائر، مقيت إن منظر الطست المليء الآن، ف

  .فقرر أن يتخلى عنها فورا بأية طريقة كانت...تافهةقذرة و أيضا قبيحة، "نيوتاآ"
  :قال لها بجديةض من الأريكة ونزعت معطفها،      عندما عادت من الرسام و

  .معكرغب في العيش أختصار لا إوب! علينا أن نفترق. سمعينيإجلسي و إ...سمعي يا عزيزتيإ-     
صبح وجهها، نتيجة الوقوف المتواصل في وضعية واحدة، من غرفة الرسام متعبة ومرهقة وأ" نيوتاآ"     عادت

  .صبح جسدها ضعيفا وشفتاها ترتجفانمدببا وأ
أنت فتاة جميلة ولطيفة ولست غبية -قالها الطبيب-ننا، سواء الآن أم بعد فترة سنفترقإتتفقين معي، -    

  ...ستفهمينو
ما  أ: لمت الخيوط والإبريكه في ورقة و معطفها مرة أخرى وصرت بصمت ما كانت تح"نيوتاآ"رتدت إ     

اللفافة التي وجدا على النافذة وتحتوي على أربع قطع من السكر فقامت بوضعها على الطاولة بجانب 
  .الكتب

  .قالت دوء و أشاحت بوجهها لتخفي دموعها -...هذا السكر لك-     
  ."كلوتشكوف"سأل -لماذا تبكين؟-     
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  :     وبدأ يخطو في الغرفة بحيرة وقال
  .نه من الضروري أن نفترق، لن نبقى سوية دهراإتعرفين جيدا ...أنت غريبة حقا-     

  .ستدارت نحوه لتودعه،  فأشفق عليها     كانت قد جمعت صرا وإ
إسبوع سأطلب منها بعد تبق وتعيش هنا وفل-"كلوتشكوف"فكر -سبوع آخر؟إفلتبق، تعيش هنا      "

  :ناداها بصرامة متضايقا من ضعف إرادتهو." المغادرة
  !.بقإبق، إإذا رغبت في البقاء، فإخرجي ولماذا تقفين؟ إذا أردت الخروج ف-     

توجهت، دون صخب،  معطفها بصمت وهدوء ومن ثم تمخطت دوء أيضا وتنهدت و" نيوتاآ"      خلعت
مرة أخرى أ بداب ولتقط الطالب الكتإ.  الدائم، نحو الكرسي من دون مسند، بالقرب من النافذةإلى مكاا

  .أخرىيخطو في الغرفة من زاوية إلى 
الجزء العلوي في الحجاب الحاجز يصل -ستظهر عن ظهر قلبإ-...تتألف الرئة اليمنى من ثلاثة أجزاء-     
  ... أضلاع5-4إلى 
  

  : أحدهم يصرخ بمليء صوتهما في الممر فكانأ      
   .!!، هات السماور"غريغوري"-     

  
                                                                                                           

  ".ونتيتشيخ. أ:"، بإسمه المستعار8، العدد )شظايا"(أسكولكي"، في مجلة1886 نشرت القصة لأول مرة عام-(*)
  ).المترجم(إسم فندق في بطرسبورغ-1
2-spina scapulae...: باللاتينيةعظم اللوح .  
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   الصيدلانية                                                    
  

تخيم السكينة على ميق وتغط في سبات عثنين أو ثلاثة أزقة متعرجة، إ الصغيرة المؤلفة من )ب(    كانت مدينة 
قريبا . ضعيفةكلب ينبح بنبرة مبحوحة و، ربما خارج المدينة، يدمن مكان ما بعسمع فقط كان ي. الجو المتسمر

  .سينبلج الفجر
 الشابة،  صاحب صيدلية المدينة، "تشيرنومورديك"وحدها زوجة الصيدلي.     كان الجميع غارقون في النوم

كانت . لكن النوم يجافيها دون أن تعرف السببفي الفراش ثلاث مرات وإستلقت لقد . كانت مستيقظة
مترعجة كانت ضجرة و. تنظر نحو الشارع ترتدي القميص فقط  وتجلس بالقرب من النافذة المفتوحة، 

ن حجرا جثم على صدرها إك. دون أن تعرف السبب أيضا، لكنحزينة إلى درجة تستدعي البكاء و...حزينةو
 يشخر بلذة "تشيرنومورديك"على بعد عدة خطوات كانوخلف الصيدلية، ...من اللوعةنعقد حلقها إو 

نه كان مع ذلك كان يبتسم لإأنفه ولكنه لم يشعر به ونغرز برغوث في قصبة  إ.تجاه الجدارإمنكمشا ووجهه ب
لم يكن  و)1(يشترون من عنده،  دون انقطاع، قطرات الملك الدانمركيإن كافة أهل المدينة يسعلون ويحلم ب

  .لا بالمدافع ولا حتى عن طريق الملاطفةلا عن طريق الحقن ون، لآابمقدور أحد إيقاظه 
رى كانت ت...نية رؤية الحقول من بعيدلذلك كان بإمكان الصيدلاصيدلية على طرف المدينة تقريبا و   تقع ال

ن حريقا هائلا إحمرار كه الإكيف بدأ اللون الأبيض يغمر بالتدريج طرف السماء الشرقي  وكيف بدأ يغزو
عموما، (حمر اللون، على نحو غير منتظر، كبيرا، كاملا من خلف غابة أشجار بعيدة أطل القمر، أو. شب فيه

  ).كلما أطل القمر من خلف غابة الأشجار، يكون دائما، لسبب ما ، مرتبكا للغاية
  .عت أصواتا أيضاسموسط سكون الليل خطوات أحد ما وصلصلة مهاميز و   وفجأة سمعت، 

  .ت الصيدلانيةظن-"جهون نحو المعسكروهؤلاء ضباط قادمون من مركز الشرطة يت   "
صغر سنا أالثاني  البدن وشكل الأول كبير ومكتتر: رسمية بيضاءعد قليل ظهر شخصان في بزات ضباط    وب

وعندما .  ما  بصوت عالءيكانا  يجران أقدامهما بكسل ويمشيان بمحاذاة السور ويتحدثان عن ش...نحفأو
  . تجاه النوافذإكثر و ينظران بأصارا بالقرب من الصيدلية بدأ الشخصان يسيران ببطء 

شتريت إسبوع الفائت وكنت هنا الإ...تذكرت...آه  !ا فعلا صيدليةإ-قال الرفيع-...رائحة صيدلية-    
ن شمشون إيا له من فك يا عزيزي،  ك. فك مثل فك الحماروهنا أيضا صيدلي ذو وجه تعيس و. زيت الخروع

  . الجبار أوسعه ضربا
  .، صيدلانية رائعة"وبتيوسوفأ" يا،هنا . الصيدلية نائمة-قال البدين بصوت جهوري-نعم-    
  يا ترى هل بمقدورها أن تحب ذلك الفك الشبيه بفك الحمار؟،قل لي يا دكتور...أعجبتني جدا.رأيتها -    

  .هل هي قادرة بالفعل؟
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زوجته أيضا نائمة خلف تلك  و-.إنه يشفق على الصيدليتنهد الدكتور ك-على الأغلب لا تحبه.كلا-    
وقدماها ...وفمها نصف مغلق...مكشوفة بسبب الحرمستلقية و، ها؟ "وبتيوسوفأ"أليس كذلك يا! النافذة

لعله لا يفرق بين المرأة ...اعتقد أن هذا الصيدلي الأبله لا يفقه في هذا الموضوع شيئأ...متدليتان من السرير
  .!بوليكوزجاجة حمض الكر

قد نشاهد  !نشتري شيئا مالنعرج على الصيدلية و-عد أن توقفقال الضابط ب-سمع يا دكتورإ-   
  .الصيدلانية

  !!.دعك من الترهات!!ليلا؟-   
  !.لندخل. ماذا؟ من واجبهم العمل ليلا يا عزيزي-   
  ...ربما-   

يبتسم خر بلذة وتطلعت نحو زوجها الذي كان يش. ة المختفية وراء الستار صوت الجرس    سمعت الصيدلاني
  .كالسابق

سارعت إلى فتح الباب، نية من شعلة النار في المصباح وزادت الصيدلا...   لاح ظلان خلف الباب الزجاجي
خل الدكتور البدين يد. كان يخفق بقوةقلبها فقط . ختفت رغبتها في البكاء فلم تعد ضجرة ولا كئيبة وإ

سمر اللون، ذي لحية أ ،كان الدكتور ذا كرش كبير. ن بإمكاا تفحصهما بدقةلآالنحيف وا" وبتيوسوفأ"و
أما الضابط  فشكله وردي، من . يتصبب العرق  من وجههأقل حركة وخشخش بزته عند وثقيل الحركة وت

  .مرن كالسوط الإنكليزيارب يشبه المرأة ودون ش
  ما؟ما طلبك-   
  .! أ  أقراص النعناع  بخمسة عشر كوبيكا - أ–أ...عطناإ-   

 في ظهرها دون أن ان يحدقاننكان الزبوة من الرف وبدأت تزن الأقراص و    تناولت الصيدلانية متمهلة العلب
  .كان الدكتور يزر بعينيه كالقط الشبعان أما الملازم فكان جديا جدايرف لهما جفن و

  .قال الدكتور-رأة تعمل في الصيدليةمإول مرة أرى لأ-   
لا أحد -الوردي"أوبتيوسوف"ردت الصيدلانية وهي تنظر بطرف عينيها في وجه-...لا غرابة في ذلك-   

  . أساعده  دائماأنايساعد زوجي ، و
ألا تخافين من العمل بين هذه ! عدد لا يحصى من مختلف العلبو! لديكم صيدلية ظريفة...إذن هكذا -   

  .!بررررر! السموم
خمسة عشر كوبيكا وخيم الصمت "وبتيوسوفأ"أعطاها. ناولته للدكتوررت الصيدلانية الكيس و    ص 

من ثم تبادلا النظرات مرة إتجاه الباب وخطيا خطوة بتطلع الرجلان بعضهما إلى البعض و...نصف دقيقة
  :أخرى

  .قال الدكتور !عطني مسحوق الصودا بمبلغ عشرة كوبيكاتإ-   
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  .تثاقل ومدت يدها نحو الرفوفركت الصيدلانية مرة أخرى بكسل وتح   
شئ ما هكذا ، تدرين، -محركا أصابعه، "أوبتيوسوف"غمغم-... في الصيدلية شئ ما يشبههل لديكم هنا-   

   المعدنية؟"زيلتر"هل لديكم مياه . ! مثلا)2("زيلتر"مياه ...نشطة فيه مياه ميءمقوي أو ش
  .دلانيةأجابت الصي-نعم-   
  !حضري لنا ثلاث زجاجاتإ. مرأةإلست  أنت ساحرة و!برافو-   

  .ختفت في العتمة خلف الباب لصيدلانية مسحوق الصودا بعجالة وإ   غلّفت ا
ها؟  ."وبتيوسوفأ" يا "مادييرا" لن تلق مثل هذا الأناناس حتى في جزيرة -.قال الدكتور غامزا!!! فاكهة-   

  .هذا هو السيد الصيدلاني بنفسه يغط في النوم! لشخير؟ تفضلأتسمع ا...ما رأيك؟ لكن 
لذلك كانت قبل قليل في السرداب و. تضع خمس زجاجات على المنضدة   تعود الصيدلانية بعد دقيقة و

  .كانت محمرة و مضطربة
لا داع -وهي تترع السدادة عندما  أسقطَت مفتاح الزجاجات "وبتيوسوفأ"قال -مهلا،... هس-   

  .إلا ستوقظين زوجك وللضجة
  ماذا سيحصل لو أيقظته؟-  
  !بصحتك...ويراك في الحلم...انه ينام نوما هنيئا -  
قال الدكتور بصوت جهوري -ستمرارإم ناموا بإن موضوع الأزواج أمر ممل والأفضل لو إناهيك عن -  

  !حمر نشربه مع هذه المياهأن لدينا نبيذا إآه لو -"زيلتر"بعد أن شرب مياه 
  .ضحكت الصيدلانية-دعك من هذه الترهات-  
يجب أن تبيعوا ...على أية حال !لماذا لا يبيعون المشروبات الروحية في الصيدليات! سفاهوأ! سيكون رائعا-  

  )3(؟ vinum gallium rubrumهل لديكم .النبيذ في الصيدلية كدواء
  .نعم-  
  .بيه من فضلكجل إ.ليأخذه الشيطانإعطنا النبيذ ف!.قل لكأألم -  
  كم تريدان؟-  

Quantum satis-    )4(!....   أليس كذلك يا ...ونصة واحدة في الماء ومن ثم سنرىأسكبي لنا في البداية إ
  )perse)...5في البداية مع الماء ومن ثم  ها؟،اوبتيوسوف

  .رب النبيذ الأحمريبدأن بشبالقرب من منضدة الصيدلية ويخلعان قبعتيهما و" وبتيوسوفأ" يجلس الدكتور و
... ـ لكن بحضور أل)Vinum Plochissiumum،)6  . علينا أن نعترف، كريه جدا ،هذا النبيذ-  
  !قبل يداك في خياليأُ. أنت فاتنة يا سيدتي. يبدو سلسبيلا...أل...أل
قسم لك أنا مستعد لدفع حياتي ثمنا أ-"وبتيوسوفأ" قال-أفعل ذلك فعلاجل أن أسأدفع غاليا من -  

  !!.لذلك
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  !.أسبغت على وجهها مسحة من الجدإحمرت و و"تشيرنومورديك"قالت السيدة-...عك من هذا الهراءد-   
. أصابتنا سهام عينيك-.يضحك الدكتور بصوت خافت محدقا فيها ومقطبا بخباثة-مرأة لعوبإيالك من -   

  !نتصرت ونحن المندحرونإأهنئك ، لقد 
! نتقل المرح إليهاإآه ، .من ثم تنتعش هي أيضاين وتستمع إلى ثرثرما والمورد   تنظر الصيدلانية إلى وجهيهما 
ونصتين من أشربت معهما ضخت فيه لإلحاح زبونيها الطويل وتتدلع إلى حد روتتدخل في الحديث وتضحك و

  .النبيذ الأحمر
، كما ترون، وإلا-نيةقالت الصيدلا-نة على الدوامعليكم أيها الضباط القدوم من معسكراتكم إلى المدي-   

  .أموت من الضجر. الجو هنا كئيب
 "غريبويديف"كان !في هذا المكان المقفر..عجوبة الطبيعة وإ...مثل هذا الأناناس-رتاع الدكتورإ-طبعا-   

أنا سعيد للغاية . لكن حان وقت المغادرة، لنذهب ".)!ساراتوف(إلى  !إلى مكان مقفر" :رائعا عندما قال
  .المبلغ الواجب دفعه؟كم . بمعرفتكم

  .حركت شفتيها طويلات الصيدلانية عينيها نحو السقف و   رفع
  !أربعين كوبيكاعشرون روبلا وثمانية و-    
من ثم يدفعجيبه محفظة سميكة و يعد النقود و من "وبتيوسوفأ"خرج     ي.  
  .ية مودعاتمتم وهو يضغط على يد الصيدلان-...يرى الأحلام. زوجك ينام نوما هنيئا-   
  ....حب سماع الترهاتألا -   
  !" .طوبى لمن كان شابا منذ ريعان الشباب" :ذاته "شكسبير"قال ...هذه ليست ترهات أبدا أية ترهات؟-   
  !ترك يديإ-   

ما هي أ. ما نسيا شيئا ماإيخرجان مترددين كنان يد الصيدلانية وبعد أحاديث طويلة يقبل الزبو ،خيراأ    و
الملازم يخرجان من الصيدلية رأت الدكتور و. جلست بالقرب من تلك النافذةلى غرفة النوم وفهرعت إ

يخفق شئ ما يخفق قلبها وعن ماذا؟ .  مايءمن ثم يتوقفان ويتهامسان عن شون خطوة ويبتعدان بكسل عشرو
يقرران اك وإن الشخصان يهمسان هنيخفق قلبها بقوة ك...لا تعلم هي أيضا الجواب-لماذا؟. في صدغيها

  .مصيرها
يخطو .  فيعود"وبتيوسوفأ"مايتابع سيره أو" وبتيوسوفأ"مرور خمس دقائق ينفصل الدكتور عن    بعد 

  .خيرا يرن الجرس دوءأو...يقف تارة بالقرب من الباب وتارة يبتعد...بالقرب من الصيدلية مرة أخرى
قال -!!ألا تسمعين :ك من يرن الجرسهنا-سمعت الصيدلانية فجأة صوت زوجها-من هناك؟ ماذا؟-    

  !!ما هذه الضجة-الصيدلي بحدة
  .يقرقع بحذائه ويذهب إلى الصيدليةيتخبط و   وقف يرتدي ثيابه ويترنح شبه نائم، 

  .سأل الصيدلي تريد؟..ماذا-   
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  .عطني بخمسة عشر كوبيكا رقائق النعناعإ-   
يغفو ماشيا مصطدما بالمنصة  متواصل ويتثاءب و   توجه الصيدلي نحو الرفوف وهو يتنفس بصعوبة بشكل

  ... ويتناول العلبة
بعد أن خطا عدة خطوات رمى و.من الصيدلية " وبتيوسوفأ" دقيقتين رأت الصيدلانية كيف خرج   بعد

ختفيا في إلتقى الرجلان وبدأ يومأن بأيديهما وإو...ظهر الدكتور من الزاويةئق النعناع على الطريق المغبرة ورقا
  .باب الصباحض

هي تنظر شزرا نحو زوجها الذي خلع ملابسه بسرعة لكي قالت الصيدلانية و-!نا سيئة الحظكم أ-    
  ...لا أحد، لا أحد يعلم ذلك-ذرفت فجأة دموعهاكررت هي و-!كم أنا تعيسة-. للنوميستلقي مرة أخرى

خبئيهم من فضلك في -لحافغمغم الصيدلي مغطيا نفسه بال-نسيت خمسة عشر كوبيكا على الطاولة-    
  .الدرج

  .    و غط في النوم فورا
                            

                                                                                                                                    
  ".تشيخونتي. أ:"، بإسمه المستعار25الساخرة، العدد)شظايا"(سكولكيأ"، في مجلة1886 القصة لأول مرة عام نشرت-(*)

  ).المترجم(خليط دوائي مؤلف من ملح النشادر واليانسون وغيره لمعالجة السعال:"قطرات الملك الدانمركي"-1
  ).ترجمالم(" بروسيا الألمانية" في"ناساو-غيسن"مقاطعة -"زيلتر"مياه معدنية مشهورة من مدينة :"مياه زيلتر"-2
  ).دار النشر(نبيذ فرنسي أحمر: كلمات لاتينية وتعني-3
  ).دار النشر(على قدر الطلب:كلمات لاتينية وتعني-4
  ).دار النشر( نقي أو صافي:باللاتينية و تعني-5
  ).دار النشر(نبيذ سيئ :باللاتينية و تعني-6
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  (*)من دون وظيفة                                                  
  

  :كتب ما يليوم القانونية في غرفته بالفندق ورشح في العلالم "بيريبيولكين"جلس    
 التي نصائحك العملية ورسائل التوصيةفليأخذك الشيطان أنت و"!...يفان نيكولايفيتشإ"عمي العزيز ..   

عقد الآمال على مستقبل ضبابي من ء دون عمل وأفضل ألف مرة وأشرف لي وأكثر إنسانية البقا !زودتني ا
شعر بالغثيان إلى حد لا وأ. يهة التي تدفعني إليها برسائلك ونصائحكلزم في الخوض في الدناءات الكرأُأن 

لا خلص منه لا عن طريق الفودكا ولا النوم وغثيان دماغي شنيع لا يمكن الت. نني تسممت بالسمكإيطاق ك
لماذا لم تحذرني .! نك يمة حقيقيةإنك رجل مسن إلا إ بالرغم من ،تعلم يا عمي. يةعن طريق المناجاة الروح

  !.وض هذه المعاناة البغيضة؟ عيبخنني سأضطر إلى إمن 
  :!أنب نفسكإقرأ و.     سأصور لك بالتسلسل كافة مصائبي

 )ن(في إدارة هيئة أدركته في مكانه . "بابكوف" توجهت بخطاب التوصية الذي كتبته إلى ،   قبل كل شئ
كانت . أصفر رمادي وحليق وفم معوج وجه وكان هذا العجوز الصغير الأصلع تماما ذ. للسكك الحديدية

  .كان يجلس ويقرأ جريدة على طاولة منفردة. السفلى نحو اليسارشفته العليا تنظر نحو اليمين و
، على مقاعد عالية  )2("بارناس"قمة في )1("بوللوأ"كما تجلس الآلهة حول   كانت تجلس من حوله نساء، 

كيف تتمكن هؤلاء النسوة . في أيديهن مراوح يدويةا زاهية وأساور كبيرة ويرتدين ثيابا سميكة ويحملن كتب
م يعملون هنا مضيعة إإما . من الصعب فهم هذا! لمتواضع؟راتب النساء االتوفيق بين الشياكة في المظهر ومن 

. ن لدى المحاسبة هنا صندوق خاص للعاطلينإإما عمام والأوصية من الآباء وا على مزاجهم بتللوقت، هكذ
ن واجبام تلقى على أكتاف موظفين صامتين من خارج الملاك، الذين إم لا يعملون أبدا وإوعلمت فيما بعد 

 رفع نظارتهمن دون أن يدعوني للجلوس، و" بابكوف"ـسلمت رسالتك ل.  روبلا شهريا15 – 10يتقاضون 
  .بدأ بالقراءةأكثر وفتح المغلف ببطء ببطء و

لن تكون في المستقبل القريب، لا توجد لدينا شواغر و-يحك صلعتههو قال و-عمك يطلب لك وظيفة"-    
  ".سأتحدث بذلك مع مدير هيئتنا،  قد نجد شئ ما...جل عمكألكن على أية حال سأسعى من 

سمعني فجأة هذه أنه ، يا أخي،  إكلمات العرفان لو لا كنت سأتحفه بسيل من     كنت سأطير من الفرح و
  :العبارة

أنا ...ا لك فذلكإبما عمك شخصيا كنت سأعفيه من الدفع ون الوظيفة كانت لإلكن أيها الشاب لو "-   
  .هل فهمتني؟...ستكافئني كما يجب...ـس...نكإواثق من 

ن هذا البيع إ،  لكنك لم تنطق بحرف واحد عن دفعأن علي أن إن الوظيفة لن تعطى مجانا وإلقد نبهتني ب
إن الكلمة الأخيرة التي ! آه يا عمي يا عمي! والنساء...والشراء سيتم بشكل علني دون خجل أمام الناس 

لقد . ستلم الرشوةأنني أنا الذي إأوشكت فيها على الموت من الغثيان وخجلت كباغتتني و" بابكوف"نطق ا
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لحقت بي إحداهن  و،مرأة مسلطة نحويإعيون عشرين  وتراجعت نحو المخرج وإحمر وجهي وتمتمت بترهات
  ."بابكوف"إنه يمكن الحصول على وظيفة من دونقالت بإذني وغائرة الخدين ووجه عابس وهمست في 

إمكانه العثور على نه غير موظف لكن بإمع . "ساخار ميدوفيتش"سأدلك علىعطني خمس روبلات إ   "
  !".نصف راتب السنة الأولى فقط: يرا لقاء ذلكلا يطلب كثوظائف و

 "بابكوف"بعد. لت الدرج كالدجاجة المنتوفةنز   كان علي أن اسخر وأستهزئ  لكني شكرا مرتبكا و
كانت . عينان زيتيتان صغيرتانأحمر وبشوش و وجه وكان هذا السمين المنتفخ ذ. "شماكوفيتش"توجهت إلى 

نك عمي إعندما علم ب.  بزيت الخروعينما مصبوغتإوة إلى حد يخيل إليك بعيناه الصغيرتان مفرطتان بالحلا
كان يحدق في وجهي ! رجل لطيف. باشر في سقي بالشايترك أشغاله و.  يصهل بلذةأفرح للغاية  إلى حد بد

ت كرته دف زيارتي ربعندما ذتذكرك ودموعه تنهمر من عينيه و. يفتش عن نقاط التشابه بيننا وطيلة الوقت
  :قالعلى كتفي و

 أين تتناولون طعام الغداء؟ .عصفورا يفر من أيديناالعمل ليس . سنمل، بالتأكيد من الحديث عن الموضوع   "
  ".سنتحدث هناك و"! بالكين"مطعمن لا فرق لديكم فلنذهب إلى إبما 

ن إتضح إ.روبلا  76 بمبلغ "شماكوفيتش"لقد أكل وشرب.    ارفق لك مع خطابي ورقة حساب المطعم
أنا و إلى المسرح "بالكين"ني من مطعم ومن ثم جر. أنا الذي دفعت المبلغ بالطبع. صاحبك يحب الأكل جدا

ماذا بعد؟  بعد المسرح عرض علّي صاحبك اللئيم التتره خارج المدينة لكني رفضت . كرا التذىشترإالذي 
نه لا إ تحياته إليك لأبلغك ب"فيتششماكو"وعند الوداع حملني. ى وشك النفاذن نقودي كانت علذلك لإ

  .شهرأيستطيع إيجاد وظيفة لي إلا بعد خمسة 
نتم أومن ثم لماذا تصرون -.هو يربت على بطني بعطفقال مازحا و-!"جد لك وظيفة عن قصدلن أ    "

  !"الجامعيون على العمل في شركتنا؟ بإمكانكم،  واالله ، العمل في هيئة حكومية
  ". حكومية من دون أن تخبرني بذلك و لكن أين هي هذه الوظائف؟علم  بوجود وظائفأ"-  

وهنا حدث ). خامسكي-جيفوديورو( في إدارة سكك حديد "خالاتوف"ابك   ذهبت بخطابك الثالث إلى عر
أشعر بالغثيان إلى حد !فليأخذك الشيطان: كررأُ. معا "شماكوفيتش"و "بابكوف "دنيء يفوق أمر أمر فظيع و

سمه إستقبلني شخص آخر إ!"خالاتوف"لم أتشرف برؤية صاحبك...ب في ذلكذنأنت الممقيت و
أبحث عن وظيفة نني إعندما علم ب. ملامح رجل منافقأرقط و ه وجوذن نحيفا كالوتر وكا. "وديكولونوفأ"

بعد المحاضرة و. ن للحصول على وظيفة لآاقرأ لي محاضرة كاملة عن الصعوبات التي تحدث دعاني للجلوس و
تذكرت نصائحك حول إعطاء ...لخبشأني وإسيتحدث أجل ذلك وسيسعى من إنه سيبلغني بالأمر و بوعدني

ن الرجل المنافق مستعد لتقبل الرشوة دسست في قبضته النقود إحين وجدت ب. النقود في كل الأماكن المتاحة
لكن ... مرة أخرىالت علي الوعودهزت يده السمينة أصابعي وبانت أسنان المنافق وإ...ودعهو أنا أ
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رتبك المنافق  إ. تطلع من حوله فوجد أناس غرباء من خلفه كان بإمكام ملاحظة المصافحة"وديكولونوفأ"
  :تمتمو

  ...".نك تسئ إليإ! كلا .. كلا ! ك إليأعيدها !  كلا..كلا...لا أتقبل الشكر...وعدك بوظيفة لكنأ"-   
فئة الخمسة رد لي ورقة من فئة الثلاث روبلات بدلاً من الورقة لكنه  ثم أرخى قبضته ورد لي النقود و   و من

نظام يجب أن يكون لدى هؤلاء الشياطين نه إ يخيل إلي يا لها من خدعة؟! العشرين روبلا التي دسستها لهو
ن إلى ثلاث روبلات يالعشرأفهم كيف تحولت ورقة الخمسة وإلا  لا معقد من اللوالب والخيوط في الأكمة و

  .تافهة
  .شريفاإلى حد ما نقيا و" غريزودوبوف"   بدا لي صاحب الخطاب الرابع 

علمت . لكن بلطفإستقبلني بشيء من الكسل والتردد و. أنيقا ذي طلعة ية ما يزال شابا وسيما و   كان
تصارع جل لقمة العيش مثل السمكة التي أنه أيضا عانى وقتئذ من إنه أى دراسته الجامعية وإمن الحديث إليه ب

لقد زرته ثلاث ...ين المثقفينالموظفالتعرف إلى ن حلمه الأول هو إلقد تعاطف كثيرا معي سيما و. الجليد
نه يخجل أو إيتفادى الإجابات المباشرة ككان يغمغم ويتلوى و. لم يخبرني في المرات الثلاث بشيء معينمرات و

ن كافة المحتالين، عموما، لهم طلعة ية إدت لي لقد  أك. ن لا أكون رومانسياألقد وعدتك ب...نه غير حاسمإ
شد أستحتار . قد يكون ذلك صحيحا ولكن جرب أن تميز المحتالين عن الشرفاء...هيئة فرسان متعجرفينو

كان يتلوى ويغمغم كالسابق ولم يقل لي شيئا ...للمرة الرابعة" غريزيدوبوف"لقد زرت اليوم ...الحيرة
 الرشوة للجميع ينني سأعطإلقد مسني الشيطان فتذكرت قسمي لك ب...رنفجاأوشكت على الإو...محددا
تقديم الرشوة مثل الذي يريد الغوص في ماء قررت اازفة و...هزني من مرفقيكأن أحدهم  و.ستثناءإدون 

  ..بارد أو القفز من مرتفع
  . في حياتيأخرىختبار ذلك مرة إبالإمكان -قررت ذلك-!فليكن ما يكون.آه- 

معرفة و لو مرة واحدة أجل أحاسيس جديدة وإنما من أجل الوظيفة فحسب و قررت اازفة ليس من    لقد
 لقد قمت بذلك من دون .ذهبت إلى الشيطان"أحاسيسي "لكن . على الناس الشرفاء"العرفان"في حياتي تأثير 

 بوجهه عني "غريزودوبوف"لقد سحبت من جيبي ورقة نقدية وإنتهزت فرصة أن يشيح. بتصنعحرفية و
 بعض الكتب على الطاولة "غريزودوبوف"ومن حسن حظي وضع..ووضعتها على الطاولة وأنا محمر الوجه

ختفت بين المستندات أو إلقد ... الورقة"غريزودوبوف"لم يرى .. في ذلكلتفش.. غطى تلك الورقة النقديةو
أما ! يؤنبني ضميريلقد ضاعت النقود و...هكذا يا عمي...إذا رآها سيغضبو...ربما يسرقها الخدم فيما بعد

ن أحد ما يرن سأنتهي من كتابة الرسالة لإ...لقد أفسدتني! أنت فما زلت مع نصائحك العملية اللعينة
  ...سأذهب وأفتح الباب...الجرس

نه يوجد شاغر في إدارة رسوم البضائع براتب قدره إ يقول فيها "غريزودوبوف"ن رسالة من لآاستلمت إ    
  ..!.نه وجد العملة الورقيةإهذا يعني ب. بلا شهريا رو60
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                                                                                                            ".تشيخونتي. أ:"، بإسمه المستعار317،العدد "بطرسبورغ"، في جريدة1885 عام نشرت القصة لأول مرة-(*)    
 الأساطير اليونانية هو إبن زيفس والآلهة  لاتونا وهو إله أشعة الشمس والحكمة والأدب والفن ويصور على شكل فتى حسب": أبوللو"-1   

  ).المترجم(.يحمل قوسا أو قيثارة
  ).المترجم(. مركز العالمهو على حد زعمهموآلهة الإبداع و" بوللوأ"الأساطير اليونانية هو جبل مقدس يتواجد فيه حسب ": بارناس" -2
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  (*)عارف الجميل                                                   
  

 رزمة من "ميشا بوبوف"قريبه الجنب وهو يعطي سكرتيره و" يفان بتروفيتشإ"قال-!خذ ثلاثمائة روبل-    
شكر إ...للمرة الأخيرة...ما العمل؟ خذ...رغب في إعطائك، لكنألم ...فليكن،  خذ -عتمادأوراق الإ

  ...ليإلقد توسلت ...لولاها لما أعطيتك. زوجتي
.  غرورقت عيناه بالدموعز عن النطق بكلمات العرفان وإحمرت وإعجِ.  النقود غامزا بعينيه"ميشا"خذ أ    

  !.! أمر غير لائقحتضان رب العملإ... بالأحضان، لكن"يفان بتروفيتشإ"كان سيأخذ 
لقد أشفقت على وجهك ...ليإلقد توسلت - مرة أخرى"يفان بتروفيتشإ"قال -شكر زوجتيإ-    

  .شكرها هيإ...الباكي
يفان إ"كانت زوجة .ذهب ليقدم الشكر إلى قريبته الجنبإلى الخلف وخرج من الغرفة و" ميشا"    تراجع 
   أمامها "ميشا"وقف . تقرأ روايةأريكة صغيرة وتها على شقراء جميلة تجلس في غرفإمرأة شابة و "بتروفيتش

  :قالو
  !لا ادري كيف أشكرك-     
  ."ميشا"جلس ارت بلطف إلى مكان بالقرب منها ومن ثم أشإبتسمت بود ورمت الكتاب و     
 إذ إنني! كثر من جميلألقد أسديت لي ! "ماريا سيميونوفنا"كيف أشكرك؟ كيف؟ وبماذا؟ علميني يا -     

  ."كاتيا"حتفال بعرس زواجي من حبيبتي وعزيزتي أستطيع ذه النقود الإ
  .تحشرج صوتهو" ميشا"     و بدأت الدموع تنهمر على خد 

  !أشكركآه، -    
  .ة الصغيرة البض"ماريا سيميونوفنا"قبل يد إنحنى و     
نه رجل إ! لطيفاله من رجل بار وي! "يفان بتروفيتشإ"ياله من رجل بار زوجك إمرأة بارة ويالك من -    

  !عزيزتي ، احبيه، أتوسل إليك، احبيه! نه جمعك ذا الزوجعليك أن تشكري الرب لإ. صالح
  .رت إحدى عينيهصغ و قبل كلتا يداها مرة واحدة وذرفت دموعه على خده الآخر و"اميش"نحنى إ    
نتم أ!احبيه! لن تجدي! ا أطيب من قلبهلن تجدي قلب. دميم لكن ياله من طيب القلبإنه عجوز و-    

  !أتوسل إليك...عن المؤثرات...طائشات أيتها الزوجات الشابات، تبحثن في الرجل عن المظهر فقط
  .كانت ترافق صوته نبرة نحيب. ضغط عليهما بتشنج بكفهمرفقيها و" ميشا"    خطف 

نتماء الإإن حب هذا الرجل الرائع و! احبيهريه وقد! خيانة هذا الرجل تعني خيانة الملاك !لا تخونيه-    
! نك ملكهجنون لإأُحبك بفظاعة ونى  إ...الكثير...ترغبن في فهم الكثيرأنتم النساء لا! إنما هو سعادة...إليه

  ....لا بأس... أنا عريس،لا تخافي...هذه قبلة مقدسة...قبل القداسة التي يملكهاأُ
  ..ها نحو خدها ولمسه بشاربهمرتعشا من أذنيلاهثا و،"ميشا"    تحول 
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  تحبينه؟ نعم؟ نك تحبينه أليس كذلك؟ إ!لا تخونيه يا عزيزتي-   
  .نعم-   
  !آه،  يالك من رائعة-   

  ...لقد قرأ فيهما روح نبيلة. حنان دقيقة واحدةفي عينيها بفرح و" ميشا"   حدق 
طيب ...الملاك...ذا الرائعه...أنت تحبينه-مد يده إلى خصرهاو" ميشا"أردف -...أنت رائعة-   

  ...القلب...القلب
 -! هذه أريكة غير مريحة-...كثرألتحمت به إلتفتت إلا أا ت ترغب في إبعاد خصرها عن يديه وإ    كان

 كيف يمكن العثور على شخص آخر مثله؟...قلبه... روحه- من غير قصد"ميشا"وسقط رأسها على صدر 
  !.فهمينيإ! فهمينيإ...عاني وتقاسمي معه السعادةو... يد بيدهمضي معإ...سمعي دقات قلبهإ...احبيه

ماريا "طوى رأسه بتشنج وأسنده إلى صدرها وأجهش بالبكاء محتضنا"...ميشا"    طفحت الدموع من عيني 
  ..."سيميونوفنا

 نهإ...دئتهريد التخلص من أحضانه ومواساته وكانت ت!     كان الجلوس على تلك الأريكة غير مريح
  !لكنه لا ينهض...ستشكره على وفائه لزوجها!مضطرب جدا

  ...لا تفهمن...طائشات... نتم النساءأ...!أتوسل إليك...لا تخونيه...احبيه-    
  ...فرط لسانه بالكلام و همدألقد ...    لم ينطق ميشا بعد ذلك بكلمة واحدة

ما عند لماذا لم يأت قبل الآن؟! المسكين..."يفان بتروفيتشإ"    بعد خمس دقائق دخل إلى غرفتها لأمر ما 
  ...ا واقفينبالمكبوت هشاهدا وجه المدير الأرجواني وقبضته المكورة وحين سمعا صوته الخافت و

  . بوجهها الشاحب"ماريا سيميونوفنا"سألت -ما خطبك؟-    
  !نه كان عليها قول شئ ما    سألت لإ

  !.قسم بشرفي، صادق النيةأ-"ميشا"مغم غ-!لكن أنا صادق النية، سعادتكم...لكن-    
  
  
  ".تشيخونتي. أ:"، بإسمه المستعار7الساخرة، العدد)شظايا"(أسكولكي"، في مجلة1883 نشرت القصة لأول مرة عام-(*)
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  (*)أسئلة إضافية                                             
  )1()لتضاف إلى بطاقة الإحصاء الشخصية" نتوشا تشيخونتيأ"ا اقترحه (                            

  
  هل أنت ذكي أم أحمق؟)16     
     17(ماذا؟محام أم اب؟ قاطع طريق؟ لئيم؟ هل أنت رجل شريف؟ نص  
يوري "؟ "لوكين"؟ "ميكوسأ"؟ "بوكفا"؟ "سوفورين"قرب إلى قلبك؟ أي من الكتاب الساخرين أ )18     

  ؟ من؟ أم"شريير
  ؟)4("نانا" أم )3("سوسانين" ؟)2( "كاليغولا" أم "يوسف"أنت )19     

  برصاء؟ صهباء؟ سمراء؟ زوجتك شقراء؟)20     
  هل تضرا أنت أم لا؟ هل تضربك زوجتك أم لا؟)21     
  كم كان وزنك عندما كنت في سن العاشرة؟)22     
  نعم أم لا؟ هل تتناول المشروبات الروحية؟)23     
  بماذا كنت تفكر في ليلة الإحصاء؟)24     
  .؟)5("سارا برنار"هل رأيت )25     

  
  
  
  . 5، العدد )المنبه"(بوديلنيك"، في مجلة1882 نشرت لأول مرة عام-(*)

  ).المترجم. (هو الإسم المستعار الذي كان يستخدمه تشيخوف في كتاباته الأولى":أنتوشا تشيخونتي"-1
  ).المترجم.(لأنه كان يلبس في صغره حذاءا عسكريا" كاليغولا"لُقب بـ. الإمبراطور الروماني الثالث" ليغي يو"هو القيصر ":كاليغولا"-2
من الفشل في حربه ضد البولونيين، إذ إنه خدع "ميخائيل فيودوروفيتش"وهو فلاح أنقذ القيصر الروسي " ايفان سوسانين"إسمه ":سوسانين"-3

  ).المترجم. (طئ كله غابات ومستنقعاتالجنود البولونيين ودلهم إلى طريق خا
  ).المترجم. (وروبيينضد الأ1857نتفاضة هندية عام إوهو سايب نانا قائد ":نانا"-4
  ).المترجم. (ممثلة فرنسية شهيرة جدا":سارا برنار"-5
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 39

  

  (*)    المأساة                                                   
  

  :     الشخصيات
  .لديه إحدى عشرة بنتا في سن الزواج   الأب، و  

  .     شاب في مقتبل العمر

  .     البذلة
   

 ". مرة واحدةيأتيالموت  .الإنسان لا يموت مرتين .فليكن ما يكون" :هو يقوليصفق بيده و: (     الشاب
  !."ارفاراف"بنتك الصغرى إطلب يد أسمح لي أن  إ،"يفان ايفانوفيتشإ"-).يدخل إلى غرفة الوالد

عديمة الخبرة ما زالت صغيرة جدا و...جدا لكنهايسعدني  -)قال متصنعاأطرق ببصره و( :     الأب
  ...دعامة شيخوختيو)...هتنهمر دموع...(هل تريدون حرماني من سندي الوحيد...بالإضافة إلى ذلك...جدا

  ).ريد الخروجينحني و ي...(لا أستطيع الإلحاح...في هذه الحالة ):بسرعة(     الشاب
  !يا عزيزي! أنا مسرور! أنا سعيد !قف- ).يجذبه بعنف من بذلته(     الأب 
 .....ترررررر): شاكية(     البذلة 

  
  
  ".رجل من دون طحال:"، بإسمه المستعار37، العدد )اليعسوب"(سفيرتشوك"، في مجلة1886 لأول مرة عام نشرت-(*)
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  (*))ساخالين( قصص جزيرة                                      
  

  )"يغور"حكاية      (                                                             
  
نتقلت للعيش في بيت أحد إستقالته من وظيفته فإ اليابسة فور إلى عنده أقيم غادرنا الطبيب الذي       

عجوز أوكرانية تقضي فترة حكمها ،  تعمل لديه خادمة واحدة فقطكانت .(1)الموظفين الشباب الرائعين
عتباره خادما إلا يمكن  .مرة واحدة في اليوم.  الحطاب"يغور"نادرا ما كان يعرج عليه المنفي .  الشاقةشغالبالأ
 التي كان ينفذ الأعمال، على العموم .ويزيل الأوساخ من المطبخ "باب الاحترام"يأتي بالحطب من نه كان إإذ 

 يء أو لهاث أحد ما وشيءتكتب وتسمع فجأة حفيف شأن تجلس وتقرأ أويحدث  .لم تقو العجوز على تنفيذها
حاف القدمين يجمع الأوراق تحت الطاولة ، "يغور"نه  إ:تتطلع. قدامثقيل يتحرك تحت الطاولة بالقرب من الأ

وجه ساذج ي  وذ يفتقد اللياقة، الحركةثقيل ، خرقأعمره أربعون عاما تقريبا وهو رجل  .أو يزيل الغبار
لا  .شكله أمغر وله لحية طرية وعينان صغيرتان .السمك النهريشبيه بفاه  فم عريض والأولى وذللوهلة وبليد 

يناديك  ".من تريد؟ :أو ".ها؟:"طرف عينيه ومن ثم يسألبينظر إليك في البداية  .يجيب على سؤالك فورا
تجده في كل  .لا يمكنه الجلوس دون عمل دقيقة واحدة!.بدلا من أنتم ،!نتأ :بصاحب السعادة ولكن يقول 

ينام ساعتين أو ثلاث  . ما ينظفه أو يقوم بصيانتهيءيتحدث إليك وتبحث عيناه في الوقت ذاته عن ش .مكان
 ىعلفي الأعياد يقف عادة في مكان ما عند منعطف الشارع يلبس سترة  .لذلكلديه وقت  لا نفقط باليوم لإ

  ".يتتره" نهإ ب-حسب إعتقاده-هذا يعني .باعدا بين ساقيهم الأمام إلىمبرزا كرشه ،  حمر اللونأقميص 
بإمكانه صنع قطع الموبيليا  و.بنى بنفسه كوخا وصنع سلالا وطاولات وخزائن تافهة،  هنا في المنفى      

 طفولته ضربه منفي وقت ما . يضاأ ضرب هوبدا ولم يأحد ألم يعارك  .حتياجاتهأي لإ، فقط "لنفسه"ولكن 
  . بأكلهةنه كان يحرس الحبوب وسمح للديكوالده فقط لإ

  : حدى المرات جرى بيننا الحديث التاليإفي     
  .سألته- هناإلى تم نفيك ذالماـ     

   تقول يا صاحب المعالي؟ذاام!     ـ ها
  ؟)ساخالين( إلىفيت  نذاالم    ـ 
  .جريمة قتل    ـ 
  .!دثني من البداية كيف حدث ذلكح    ـ 

  : بالقرب من عضادة الباب ووضع يديه خلف ظهره وقال"يغور"وقف     
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ساومناه  . المحطةإلىالحطب ونشره وتوريده بشأن شراء ساومناه ، " فلاديمير ميخايلوفيتش" النبيلإلىذهبنا  ـ 
ركب أكنت .عقدصدق الأُ لكي الإدارة إلى أصحابيرسلني ، أبتعدنا قليلا عن القرية إ. البيتإلىوعدنا نجاح، ب

قال ". بسبب مد البحر الكبير وصعوبة العبورعودةبال)2("ندريوخاأ" نصحني الإدارة إلىحصانا وفي طريقي 
ذهبنا من هناك . احسن."رضك المستأجرة وشروط التصديقفي أمر أ للتحدث الإدارة إلىستذهب "غدا"-:لي

 الحانة ليدخنوا إلىعرج الرجال .)باراخين(قرية إلىوصلنا  . فكانوا راجلينناقوما البأنا على الحصان أ:ة يسو
خي أهل لديك يا  :قال لي . على الرصيف بالقرب من الحانةوبقينا تأخرنا عنهم ف"ندريوخاأ"نا وأما ، أهناك

 دخلت وشربت بخمس روبلات إذانت رجل ، أخيأنعم يا  :قلت له .ن اشرب قليلاأريد  أخمس روبلات؟
 الرجال في الحانة وجمعنا إلىدخلنا . " البيتإلىذهب أشرب وسأ"سكرأكلا لن :ما هو فقال أ.ستسكر حتما

  .مبلغا يكفي لشراء زجاجة وجلسنا نشرب خلف الطاولة
  .شرت اليهـ أختصارإتحدث ب    ـ 
 خرىأيشتري زجاجة "أندريوخا" شربنا زجاجة الفودكا تلك وها هو.لا تقاطعني يا صاحب المعالي !لحظة   ـ 

 البيت وتبعناهم نحن إلى الحانة أصحابيوهنا غادر  .شرب كل منا كأسا .سكب لي ولنفسه .!مكثفة الكحول
لم  .غاني ومزحتالأبعض غنيت ...لست على الشاطئجنزلت و .حسست بنفسي محطما فوق الحصانأ.يضاأ

  . ضنا وذهبنا  ومن ثميءسبأمر حديثنا أثناء  في نتفوه
  .قاطعته–حدثني عن جريمة القتل     ـ 
   ؟"ندريهأ"،  من منكم ضربهيا": يقاظيإتم  ن أ إلىستلقيت في البيت ونمت حتى الصباح  إ.لحظة    ـ 

 .عترف ذه القضيةإحد منا ألا  .بدأ الشرطي بالتحقيق معنا جميعا . ووصل الشرطي"أندريه"ـوهنا جاءوا ب
لم ".  ذلكتذكر شيئا بعدأثناء المشاداة ولا أ ضربتني )3("وخاغسير"يا ت ن أ":زال حيا ويقولي ما "ندريهأ"وكان

توفي  .تصرف بحماقاتوبدأنا بمراقبته لكي لا ي .هو الفاعل" سيريوخا"جميعنا إنعتقدنا إ ".وخاغسير"يعترف
 تكترث أنت يا سيرغي لا تعاند ولا: "له، شقيقته وزوجها" سيرغي"أقرباء  قال. التالي يومال في "ندريوخاأ"

إجتمعنا لدى المختار ودعينا " أندريه"بعد أن توفي". ستريح نفسك. بشئ ، إعترف وتقدم وقل من ضربت
كان يحرسه البعض .إلا إنه لم يعترف، ثم دعيناه لقضاء الليلة معنا في البيت" سيرغي"حققنا مع . أيضا"سيرغي"

فتشنا بيته وكل .  حين تداركنا الأمر لم نجدهوفي الصباح ،!. هذا خطر. كان لديه سلاح.لكي لا يرتكب حماقة
. وهنا بدأوا بإعتقالنا". سيرغي"القرية وبحثنا عنه في الحقول ومن ثم عدنا من المعسكر وأعلننا إن لا وجود لـ

" يفريموف"أما سيرغي فقد ذهب إلى قائد المعسكر وإلى الشرطة وركع أمامهم وبدأ يقول عنا بإننا نحن  أولاد 
وانا " يغور"و" إيفان: " سرنا نحن الثلاثة،يا أعزائي:" وأضاف".أندريوخا"ثلاث سنوات ضرب قررنا منذ 

فأوسعوه ضربا فأصابني " يغور"و" إيفان"بمدية صغيرة أما " سيرغي"ضربت : وأضاف.وإتفقنا على ضربه معا 
إلى سجن " سيرغي"و" كيرشا"و" إيفان"بعد ذلك أخذونا أنا و.الهلع وإبتعدت ومن ثم فررت للحاق  بالرجال 

  .المدينة
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  .    ؟"كيرشا"و" إيفان" ـ من هم 
إلى السجن وأطلق سراحنا بكفالة وبقينا معه بكفالة حتى " بيوتر ميخايلوفيتش"جاءنا التاجر .   ـ أشقائي

كان ).بوكروف(في وفي اليوم التالي قاموا بمحاكمتنا. عشنا بشكل جيد لا ينقصنا شيء). بوكروف(مدينة 
قلت . نا وأخي فنكل بناأالرجال الذين تأخروا في المسير شهدوا على إنه كان معهم أما . شهود"يرشاك"لدى 

الجميع يقول ذلك ويقسم ولكنهم  :" في المحكمة كل ما أحدثك به الآن ولكن المحكمة لم تصدقني وقالوا
.  وأقدم طعام الغداءحكموا علي بالسجن ولم يسمح لنا بالخروج ولكن كنت أكنس أرضية السجن". يكذبون

عندما سمعنا بإننا . كنت أقبض من كل واحد لقاء ذلك قطعة خبز في الشهر، أي ثلاثة أرطال من الشخص
وجلبوا " كيرشا"وأخي" جينكا"زارتني شقيقتي". ولايكني"سنخرج، أرسلت برقية إلى البيت قبل عيد القديس 

بعد أن غادرتني أرسلت لها .  ولكن ما باليد حيلةوناحت" جينكا"بكت ..معهم قليل من الثياب وأشياء أخرى
سرنا . وفي الطريق سرنا مكبلين. وبلغت تحياتي إلى الأطفال وكافة الصغار. بكينا . إلى البيت قطعتين من الخبز

البطاقات ثم ) نوفغورود(نزعت عنا في مدينة ". إيفان"سرت برفقة . خلف بعضنا، شخصان في كل صف
بالعفو نطالب فيه عندما كنا محبوسين في موسكو أرسلنا إلتماسا ). موسكو( قادونا إلى حلقوا روؤسنا ومن ثم

نزعوا عنا ثيابنا كلها . إالت علينا الأسئلة لدى الطبيب). اوديسا(ولا أدري كيف سافرت إلى . عنا
جنب على الدرج وهنا صعد معنا القوزاق والجنود جنبا إلى . من ثم جمعونا وقادونا إلى الباخرة. وتفحصوها

جلسنا نحن خمسة أشخاص .  كل في مكان خصص له،جلسنا على أرضية خشبية. ووجدنا أنفسنا بالداخل
وسافرنا ومن ثم بدأت ...سافرنا.." لنرحل..لنرحل: " لم نفهم في البداية شيئا ومن ثم قالوا،على الرفوف العليا

كنا مستلقين . ك المريض وآخرون لا يأون  بشيءكان هنا. الحرارة مرتفعة والناس عراة. الأرض تز تحتنا
. سافرنا وسافرنا إلى أن توقفنا. كانت تميل بنا من جنب إلى جنب.العاصفة كانت قوية.  معظم  الوقت،طبعا 

 ،بعد ذلك بدأ الإهتزاز تحتنا، حيث  الصخور . كان الضباب كثيفا وخيم الظلام. كإن شيء ما يهزنا
وإلى الخلف . دفعونا دون فائدة ترجى ...دفعونا إلى الامام. تنا تحرك الباخرة بتثاقلوإعتقدنا إن سمكة ما تح

تجمعت المياه على الأرضية . بدأوا بسد الثقب في الشراع ولكن دون فائدة. بدأوا بدفعنا ولكن شيء ما تكسر
فرد !.. صاحب المعاليلا تدفعونا إلى التهلكة يا: "الناس ترجوهم. حيث يجلس الناس وخرجت المياه من تحتهم

ومن ثم بدأت المياه تتجمع على الأرضية الخشبية ". لن أدعكم لكون..لا تودعوا..لا تولولوا:"ذلك في البداية
 سأحرر أصفادكم ولكن لا تتمردوا والا ،أيها الشباب: "بدأ المعمدون بالوداع والولولة وقال النبيل .السفلى

بعد . صلينا راكعين. ررنا وقمنا بالصلاة  لكي يغفر لنا الرب ولا يهلكناومن ثم  ح". سأطلق النار على الجميع
وفي اليوم التالي نقلوا الناس إلى الشاطئ على ظهر .الصلاة قدموا لنا البسكويت الجاف والسكر وهدأ البحر 

). سكالكسندروف( إلى، ومن ثم إلى هنا )4(صلينا على الشاطئ ومن ثم نقلونا إلى مركب آخر تركي. زوارق
سار المعمدون كالأغصان ادولة . وإحتفظوا بنا هنا طويلا وغادرنا المرفأ في الظلام. نزلنا وكان المرفأ منيرا

وفي الباحة .قدت عشرة من المعمدين  وقادونا إلى السجن . وهنا أصابنا عمى الليل،  تمسك البعض ببعضنا 
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قبل النوم كل بقدر مالديه من زاد وفي الصباح بدأوا تناولنا طعام العشاء . توزعنا على غرف السجن عشوائيا
إسترحنا يومان أو ثلاثة  وخصص اليوم الثالث  للحمام وفي اليوم الرابع قادونا إلى . بإعطائنا ما يلزم

 ،إقتلعنا وجنينا وحفرنا وما إلى ذلك. حفرنا في البداية ااري تحت المبنى حيث الجناح الأرضي الآن...العمل
جررنا ). ميخايلوفكا( ومن ثم نقلنا الأخشاب من منطقة قرب،ل إسبوع أو إسبوعين أو ربما شهرهكذا طوا

. الأخشاب لعدة كيلومترات بصدورنا ورميناها قرب الجسر ومن ثم إلى البستان لحفر السواقي من أجل الماء
اد وتم تسجيل من من منكم يجيد الحص: "وعندما حان وقت حصاد الأعشاب بدأوا  بجمع المعمدين وسألوا

لم اشكو ). آرمودان(أعطوا الجميع الخبز والدقيق واللحم وقادونا مع المراقب لحصاد الأعشاب إلى. إعترف 
عاقب المراقب البعض أما أنا فلم أسمع . من شئ هناك إذ منحني الرب الصحة وقمت بالحصاد على أكمل وجه

. لا شئ من هذا القبيل: أجبت!. لماذا تعمل بسرعة -: "عاتبني الرجال وحدهم وقالوا.  كلمة واحدة سيئة
ينام الناس بعد العمل  أما أنا فأجلس . في أوقات الفراغ أوهطول الأمطار كنت أحيك لنفسي الصنادل 

بعد حصاد الأعشاب نعود إلى . كنت أبيع الصنادل لقاء قطعتين من اللحم أي بأربع كوبيكات. وأحيك
كنت ). ميخايلوفكا(من " ساشكا"لسجن ومن ثم أخذوني عاملا إلى المستوطنالبيت وعند عودتنا ألغوا عنا ا

فكان يبيع " ساشكا" أما،أنظف وأطحن وأقتلع البطاطا . كل الأعمال المتعلقة بالزراعة" ساشكا"أعمل عند 
 بالنقود" ساشكا"وعدني .عملت معه شهران وأربعة أيام . ليته أعطاني القليل مما باعه. الخشب دون علمي

أعطوني فأسا . أعادني ساشكا إلى السجن. أعطاني قليلا من البطاطا. ولكنه خان وعده ولم يعطني شئ يذكر
أنقل الماء وأنظف بدلا من .  وقمت بإيقاد سبعة أفران، كنت أعيش في خيمة،لنقل الحطب-وحبلا

 كان يأتمنني على حراسة وعندما أعود من العمل. )6("المازغي"كنت أقوم بحراسة بيت التتري.)5("الكالماجي"
بدأت في الربيع عندما أصبح النهار أطول،   .كنت أبيع عنه ويعطيني خمسة عشر كوبيكا في الليلة)7("ميدانه"

جمعت كمية . أبيعها بعشرة كوبيكات وفي الصيف أنقل الحطب مع التيار النهري. بحياكة الأخفاف والصنادل
. جمعت أيضا ستين شجرة وبعتها بخمسة عشر كوبيكا. ب الحماملا بأس ا ومن ثم بعتها إلى اليهودي صاح

وها أنا ذا أعيش بتواضع على قدر ما يرزقني الرب، لكن يا صاحب المعالي،  لا وقت لدي للتحدث إليك، 
  .علي الذهاب لجلب الماء

  .ـ هل إقترب موعد تحولك إلى مستوطن؟
  .ـ بعد خمس سنوات

  . ـ هل تشتاق إلى البيت؟
  .ما زالوا يافعين. ن أشفق على الأطفال فقط لك،ـ كلا

  عندما قادوك إلى الباخرة؟) أوديسا ( بمإذا كنت تفكر في" يغور"ـ قل لي يا 
  .صليت لربي- 

  .ـ لأجل من؟
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  .ـ ليرشد الاطفال
  .ـ لماذا لم تصطحب الزوجة والاطفال معك إلى ساخالين؟

  ...ـ لأم مرتاحون في البيت
  
: ،الأعداد)الفكر الروسي"(روسكايا ميسل"، في مجلة1894ولغاية عام  1891 لأول مرة من عام )"ساخالين(ة جزير"نشرت قصصه عن -(*)

  ".تشيخوف. أ"، بإسم12،11،10،7،6،5،3،2
  )الناشر.( مفتش مدارس ساخالين وأمين سر إدارة الجزيرة،"بولغاريفيتش "ويقصد بذلك صديقه  -1
  ).المترجم.("أندريه"أسم التحبب من ":أندريوخا "-2
 ).المترجم".(سيرغي"أسم التحبب من ":سيرغوخا "-3
  ) الناشر.(1887عام ) ساخالين(على الشواطئ الغربية من جزيرة )كوستروما( يدور الحديث هنا عن غرق الباخرة-4
  ).المترجم. (السكان الاصليون في المنطقة المذكورة":الكالماجي "-5
  .)تشيخوف".(زا الصينيالمان"هنا ويقصد بذلك ":المازغي "-6
 ).                                                   الناشر.(مكان مخصص لبيع السلع في السوق الشعبية": مايدان "-7
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  من يوميات معاون محاسب                                           
  

 البالغ من العمر ستين عاما، الحليب مع الكونياك لمعالجة السعال "غلوتكين"بنا شرب محاس:1863\أيار\11    
  .إنه سيموت غداأكد الأطباء المعروفين بثقتهم الزائدة بالنفس ب. فأصيب بسبب ذلك ذيان السكارى

  .دت منذ زمن طويل ذه الوظيفةلقد وع. أخيرا سأصبح محاسباو
  .ن الأمر محسومإعتقد  أ. بسبب ضربه مراجع  ناداه بالبيروقراطي"يفكليش"    سيتم محاكمة رئيس الديوان

  .    تناولت شراب الأعشاب لمعالجة التهاب المعدة
إذا .  يسعل و يشرب الحليب مع الكونياكأبد. صيب المحاسب مرة أخرى بمرض في صدره أُ:1865\آب\3    

  ..كارى ليس بقاتل دائمان هذيان السإ إذ ،نه بصيصإلدي أمل و لو . حل محلهأتوفي س
  .ستؤدي الأمور على الأغلب إلى المحكمة. مزقهاني و كمبيالة من الأرمي"كليشيف"    خطف

هذا . لتهاب المعدةإليس ي أعانيه إنما هو مرض البواسير ون الذإ البارحة "غورييفنا"    قالت المرأة العجوز 
  !!ممكن جدا

قد يصل الوباء إلى روسيا، ستتوفر عندئذ . تفشت في البلاد العربيةن الكوليرا إذيع بأُ :1867\حزيران\30    
برأي . نه شخص صامدإ. ستلم وظيفة المحاسبإلى رحمة االله وأ" غلوتكين"وقد ينتقل العجوز . شواغر جديدة

  . حيا طويلا هكذا يستحق اللومهن بقاءإ
  !.لتهاب المعدة؟ هل أتناول شراب الشيح؟إي دواء يفيد علاج أ    

ن إ "بيلاغيا"قالت لي طباختي .  طوال الليل"غلوتكين"نبح كلب بالقرب من مترل : 1870\كانون الثاني\2    
اسبا في شراء صبح محأهذا نذير شؤم وتحدثنا أنا وهي حتى الساعة الثانية صباحا تقريبا حول نيتي بعد أن 

  ...ن سني لا يسمح بذلك فتاة لأليس من لكن من أرملة و،وقد أتزوج.  بيجامة نوممعطف فرو الراكون و
 عضو "بونيوخوف"من وطنية بسبب نكتة بذيئة ألقاها وسخريته  البارحة من النادي "كليشيف"رد     طُ

  .ة ضدهدعون الأخير رفع إقيل ب.  اللجنة التجارية
  ....عن علاجه ناجإيقال ب. لتهاب المعدةإ لمعالجة "بوتكين"   أريد الذهاب إلى الدكتور 

 وكثرة الناس الذين يقضون )فيتليانكا(ستشرى في إكتبت الصحف حول الطاعون الذي :1878\حزيران\4    
إذا . ن هذا المنقوع سيفيد عجوز مثلهإ في هذه المناسبة منقوع الفلفل، لكن لا أظن "غلوتكين"يشرب . نحبهم

  ...وصل وباء الطاعون فمن المعقول جدا أن أصبح محاسبا
زرته وطلبت منه، ودموعي تنهمر، الصفح على ترقبي لوفاته بصبر .  يحتضر"غلوتكين" :1883\حزيران\4    
  .لتهاب المعدةإستعمال منقوع البلوط والقهوة لمعالجة إنصحني بسامحني بشهامة وعيناه تدمعان و. نافذ
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.  استأجرها لقد رهن لدى اليهودي آلة البيانو التي: حال إلى القضاء مرة أخرىما كليشيف فكاد أن يأ     
شيء غريب يحدث . يشغل منصب من الدرجة الثامنة حاصل على وسام الدرجة الثالثة وبالرغم من ذلك فهو

  .!!!لهذا العالم
خمسة ملاعق عشب بار وملعقة من الفودكا الحارة ونج     ملعقتا زنجبيل وملعقة ونصف من جذر الإ

  .لتهاب المعدةإاولها على الريق لمعالجة تن خلطها ونقعها في زجاجة فودكا والسميلاسين ومن ثم
موت العجوز، مع الأسف لم يكن من  . "غلوتكين" البارحة تشييع جثمان تمّ :حزيران من نفس العام\7     

لست . لحظي التعيس أنا المنحوسيا. يومئ بأصابعهورني في منامي ليلا وهو يرتدي قلنسوة بيضاء ويز. صالحي
إنما حظي ا ذلك الشاب بدعم من عمته زوجة أحد ذه الوظيفة ولم أحظ  . "وفتشاليك"إنما أنا المحاسب و

  !.ذهبت كل آمالي في مهب الريح. الجنرالات
قد ينتحر بسبب  .هو الآن حزين ذلك المسكينمن زوجها و" تشاليكوف"فرت زوجة  :1886\حزيران\10     

من المحتمل معنى ذلك بإمكاني العيش و. ث اليوم هذا هو حدي-نتحاره سأكون أنا المحاسبإفي حال . المصيبة
لماذا لا أتزوج إذا . أما فيما يخص الزواج فأنا لست ضد ذلك. أن يكون موعدي مع معطف الفرو قريبا

ن هذه الخطوة جديةستشارة أحد ما  لإإ فقط سنحت الفرصة بذلك؟ علي.  
  !! ضيحةيا للف ."ليرمانس" جرموقه بجرموق الجنرال "كليشيف"    بادل 

  .جربسأُ .ستخدام ملح الزئبق لمعالجة التهاب المعدةإ ب"باييسي"    نصحني البواب 
  
  
  ".رجل من دون طحال:" بتوقيع25الساخرة، العدد) شظايا"(أسكولكي"، في مجلة1883 عام نشرت لأول مرة-(*)
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  (*)لشكاوىدفتر ا                                                  
  

  مفتاح هذه المنضدةو. يصا له في محطة السكك الحديديةيتواجد هذا الدفتر على منضدة صنعت خص    
  :قرأإفتح و إ...ن المنضدة مفتوحة دائماح لإيما في الواقع فلا حاجة إلى أية مفتا أ."بحوزة دركي المحطة" 

  !".ختبار ريشة القلم؟ إ!سيدي الكريم   "
  :كتب تحت هذا الوجه أنف طويل وو ذلك وجه دميم ذ   و رسم في أسفل

  !".أنا وجهك القبيح. أنت يمة، أنا لا. أنت لوحة، أنا صورة   "
  ".يارمونكين. إ". مشاهدتي للطبيعة من خلال النافذة، طارت مني قبعتيحين وصولي إلى هذه المحطة و   "
  ".قرأ ذلكأعلم من كتب هذا ، وأنا الغبي ألا    "
  ".، مدير مكتب الدعاوى"كولوفرويف"ك ذكراه تر   "
لم تثر زوجتي لغطا أبدا، بل .  لفظاظته مع زوجتي"كوتشكين"قدم شكواي للإدارة ضد الجابي أُ"   

 الذي جرني من كتفي "كلياتفين"وأيضا ضد الدركي . كانت تحرص على أن تكون الأمور هادئة،بالعكس
  ".سامولوتشين"كاتب الحسابات . وهو على علم بسلوكي "ندريه إيشييفأ"قيم في مزرعة أُ. بفظاظة

  !". اشتراكي"نيكاندروف   "
عندما مررنا من ).كلمات مشطوبة...(نطباعات الجديدة بشأن السلوك الفظيعكنت لا أزال تحت تأثير الإ   "

مام جرت الحادثة الشنيعة أ ).كلمات مشطوبة:...(شديد الأمر التاليال ئيستياإثار أ،هذه المحطة 
كل الكلمات التالية مشطوبة ...(نطباعا  سيئا عن حالة سكننا الحديديةإمما يعطي ) كلمات مشطوبة...(عيني

  ".الكسي زودييف" الثانوية )كورسك(تلميذ الصف السابع في مدرسة  ).عدا التوقيع
عن هذا حسب أعلن  .نتظاري مغادرة القطار تفحصت شكل مدير المحطة فوجدته غير مقبول أبداإعند     "

  ".صاحب بيت ريفي متهور. الأصول
  .".د. كتب هذا م.لا اعلم من كتب هذا    "
  !!".نصاب العجول! يا سادة    "
لا تقلق أيها  .مع تمنياتنا الطيبة . إلى ضفة النهر الأخرى"كوستكا"ذهبت زوجة الدركي مع عامل البوفيه "    

  !".الدركي
القس ". عثر على شيء من ذلكألكنني لم تناول طعام خاص بالصيام و ت عند توقفي في هذه المحطةنوي    "

  ".دوخوف
  ".تناول ما يقدم لك    "
  ". في شباك التذاكر"ندريه يغوريتشأ"من يعثر على حافظة سجائر جلدية فليسلمها إلى     "
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. لصوصوإن جميعكم نصابون كحول، كما يدعون، أعلن بللنظرا لفصلي من الخدمة بسبب تناولي     "
  ".كوزموديميانسكي" بريدموظف ال

  ".تحلوا بالفضيلة    "
  !".أنا احبك بجنون !"كاتينكا    "
  ". السابع"يفانوفإ"نائب مدير المحطة ".  الغريبة في دفتر الشكاوىمورأرجو عدم كتابة الأ    "
  ".لكنك غبي ،نك السابعإ رغم    " 

  
  ".تشيخونتي. أ:"، بتوقيع10صورة طبق الأصل، العدد"الساخرة تحت عنوان)شظايا"(ولكيأسك:"، في مجلة1884نشرت لأول مرة عام -(*)
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  جزيرة ساخالين                                                   
 )يوميات مسافر(                                             

 
 النقاط أبعد وهي واحدة من ،)نيقولايفسك(إلى مدينة على الباخرة 1890    وصلت في الخامس من تموز عام  

المكان رائع . )1(ض جدا ويبعد عن البحر حوالي سبعة وعشرين فرستا هنا عري)الآمور(ر . الشرقية في وطننا
كثر قساوة وجميل لكن الذكريات عن ماضي هذه الاصقاع وأحاديث المرافقين عن الحياة القاسية والعادات الأ

  .شغال الشاقة وشكل المدينة المهملة ذاته يبعد عنك الرغبة في التمتع بالمناظر الطبيعيةوقرب منفى الأ
 وهذه هي السمة الوحيدة )2( الشهير"غينادي نيفيلسكي" السيد 1850 عام )نيقولايفسك(  أسس مدينة   

ففي الخمسينات والستينات، حين نشرت الحضارة هنا دون شفقة تذكر بالجنود . المشرقة في تاريخ المدينة
 مختلف المغامرين إليها تقاطر  بعض الموظفين ومن ثم)نيقولايفسك(قليم إ كان يدير ،والموقوفين والمستوطنين

ن إسماك والوحوش، لكن بدا لي   إذ أغرم الكميات الهائلة من الأ،ستوطنوا فيهاإجانب والروس والأ
 وجد أنه من إليهان أحد العلماء القادمين إلقد سمعت ب. سانية لم  تكن غريبة عن المدينةالإنهتمامات الإ

 فنصف البيوت مهجورة تركها أصحاا الآنأما .  نادي المدينةالممكن إلقاء محاضرة عامة فيمن الواجب و
تمضي حياة . شبه منهارة وذات نوافذ مظلمة من دون إطارات تنظر إليك كتجاويف العين في هيكل جمجمة

يرتزقون . ما يهبهم االلهن ميقتاتون م يعيشون شبه جائعين إويجدر بنا القول ب. سكان المنطقة في سبات وسكر
ستغلال الغرباء وبيع قرون الإيل التي إ والتنقيب غير المرخص عن الذهب و)ساخالين( إلىسماك يد الأمن تور

 صادفت )نيقولايفسك( إلى )خاباروفسك(في طريقي من . يستحضر منها الصينيون كبسولات مثيرة للغرائز
ريني كومة من ذرات الذهب فتخار وهو يإقال لي أحدهم ب.  من المهربين فهم هنا لايخفون صنعتهما كبيراعدد

دمام على المشروبات إ إلىضافة ستغلال الأجانب بالإإ!". والدي أيضا كان مهربا"-:وزوج من القرون
 كان يسافر )نيقولايفسك( من "إيفانوف"فالتاجر المرحوم : شكل مميزدث بستغفالهم للغرباء يحإالكحولية و
  . أما الرافضون فكان نصيبهم التعذيب أو الشنق)3("كالغليا" ويقبض الفدية من )ساخالين( إلىكل صيف 

     لا يوجد فندق في المدينة وسمحوا لي في الس البلدي بالراحة بعد طعام الغداء في صالة ذات سقف 
 وردا على سؤالي أين يمكنني قضاء ليلتي ردوا زة كتف ،انظم فيه شتاءحفلات راقصة تبإن  يقال ،خفيض
 وجدت نفسي )ساخالين( إلى ليلتين على الباخرة وعندما غادرت الباخرة عائدة أضطررت قضاء. فحسب

  أتجول على الشاطئ . كانت أمتعتي في المرسى. أي وجهة أختار؟. كالسرطان البحري على الشاطئ الرملي
  !. كيف أتصرفدريلا أو

الباخرة التي ستقلني " بايكال"رسو  قبالة المدينة تماما كانت ت،ثنان أو ثلاثة كيلومترات من الشاطئإ  على بعد 
ن راية الإبحار كانت ترفرف على إا لن تبحر إلا بعد أربعة أيام أو خمسة مع إ، لكن قيل ب)التتار( مضيق إلى

لم يحن موعد : م لن يسمحوا لي بالصعود وسيقولونحبذ القيام بذلك لإلا ي .؟"بايكال "إلىأأذهب . ساريتها
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.  وبدأ هيجان البحر وخيمت الكآبة على الجو)آمور(اح وتجمعت الغيوم فوق ر هبت الري. الابحار بعد
 أحاديث الطاولة ااورة عن الذهب والجسور إلى المطعم وأتناول طعام الغداء طويلا وأستمع إلىأذهب 

بأصابعه سنان وعن أحد اليابانيين الذي كان يقوم بخلع الأ)نيقولايفسك( إلىم  العائمة والمشعوذ الذي قد 
لهي الحياة هنا عن إنتباه لتيقنت كم هي بعيدة يا إسترقيت السمع طويلا وبإلو . ستخدام الملقطإفحسب دون 

 ، بأحاديثهم انتهاءإ المملح الذي يتناولونه أثناء شرب الفودكا و"السلمون السيبيري" من سمك بتداءًإ! روسيا
نني لست في إ تملكني شعور ك)آمور( كنت أبحر في عندما . غير روسي،تشعر في ذلك كله بشئ ما خاص م

كان . ناهيك عن الطبيعة الفريدة غير الروسية ،)تكساس( أو )4()باتاغونيا( وإنما في مكان ما مثل )روسيا(
 غير "غوغول" و"بوشكين"ن إالاصليين و) آمور (ن طبيعة حياتنا الروسية غريبة جدا عن سكانبإلي إيخيل 

 ولاحظت ،) روسيا( نحن من قدم من،ن تاريخنا ممل ونبدو أجانب هناإليهم هنا وإجة مفهومين ولذلك لا حا
 الطعام العادي )آمور(ويتناول رجال الدين الذين صادفتهم في . مور الدينية والسياسيةهنا اللامبالة المطلقة بالأ

هن سرقة الذهب منافسا رفاقه  يمتا أبيضاأيام الصوم وحدثني البعض بالمناسبة عن أحد هؤلاء ويلبس ثوبا حريري
إذا ما أردت أن يضجر أو يمل الرجل الآموري فما عليك إلا التحدث في السياسة وعن الحكومة . الروحيين

 ما خصوصي ليس منا؛ معاملة النساء على طريقة الفرسان يءوللأخلاق هنا ش. الروسية وعن الفن الروسي
ه لا يعتبر تصرفا يستحق اللوم حين يتنازل الشخص عن زوجته  مستوى التأليه تقريبا وفي الوقت ذاتإلىتعلو 

 غياب التمايز الطبقي ومعاملة المنفيين كغيرهم من الناس ،من جهة: أو إليك مثال أفضل. لزميله لقاء مبلغ ما
صطياد رد صييني كما تطلق على الكلاب أوإإطلاق النار على متشأبدا ومن جهة أخرى لا يعتبر خطيئة 

  .دباء سراالحيتان الح
" بايكال" :إلىقتراب المساء التوجه إن لا مأوى ألجأ اليه قررت مع إحين وجدت .    أعود لأتحدث عن نفسي

الغلياك "مواج العاتية التي لا يستهان ا ورفض أصحاب القوارب لكن صادفتني عقبة جديدة ألا وهي الأ
بدأت الشمس تغيب في . دري ماذا أفعلصرت أمشي من جديد على الضفة ولا أ. نقلي مهما كان الثمن"

 إلىلماذا قدمت .  دون توقف"الغلياك"ثناء وأظلمت أمواج ر الآمور ونبحت في كلتا الضفتين كلاب هذه الأ
ن إقترابي من مكان المنفيين وإوأقلقتني فكرة . سألت نفسي وبدت لي رحلتي ضربا من الطيش-هذه الاصقاع؟

مكام الطلب مني إ عدة أيام دون أن أحمل رسالة توصية واحدة وإن ب بعد)ساخالين(ن أرض أقدماي ستط
 أخيرا على نقلي لقاء روبل واحد بالقارب المصنوع من ثلاثة ألواح "الغلياك"وافق . العودة من حيث أتيت

جم وبدا لي صاحبها التاجر الح ةباخرة بحرية متوسط" بايكال"كانت . بأمان" بايكال "إلىخشبية ووصلت 
 والموانئ اليابانية ويحمل )فلاديفستوك( و)نيقولايفسك(كان التاجر يقوم برحلات بين .  حد كبيرإلىلا مقبو

 أغلبها حكومية بعقود موقعة مع السلطات التي تدفع ، والركاب والحمولات)5(البريد والجنود والموقوفين
 )الكسندروفسك( أي مركز )ينساخال( إلىلصاحبها مبالغ لا بأس ا وعليه التوجه عدة مرات في الصيف 

ن إستيطان إ. غلب لا يوجد مثيلها في الكونسعار هنا مرتفعة جدا وعلى الأالأ. )كورسافسك(وجنوب 



 51

. كل هذا عصي على الفهم: !؟سعار مرتفعة جدالماذا الأف الحرية وسهولة التنقل يءالمنطقة يتطلب قبل كل ش
الخدم .يضاأا نظيفة ومفروشة بطريقة أوروبية ويوجد بيانو هضيقة ولكن" بايكال"صالة الباخرة والقمرات على 

ن إ رغميضا صينيون ولكن المطبخ روسي أالطباخون . كليزيةالإنب" بوي"هنا صينيون بجدائل طويلة ويسموم
  ).6("كوريوبسيس"ـن يكون مرا بسبب ارات الكيري وتفوح منه رائحة عطور شبيهة بالأالطعام يصدف 

بصيادي الحيتان "البايكال"لتقي على ظهر أن أ توقعت )التتار( عن عواصف وجليد مضيق تياءمن فرط قر   
ربان الباخرة . ن تماماوناس مثقفأبأصوام المبحوحة يلفظون أثناء تحدثهم لبان تبغي لكني شاهدت في الواقع 

جتازها طولا إ عاما صقاع الغربية يمارس مهنته في بحار الشمال أكثر من ثلاثين أصله من الأ،."ل"السيد 
لقد قضى نصف حياته يطوف . نه يعرف الكثير وهو متحدث لبقإ. وعرضا وصادف في حياته عجائب كثيرة

الصحراوات ادبة والأعماق " ويحق له أكثر من عطيل التحدث عن"الكوريل" وجزر "كامتشاتكا"ـال
ى معلومات جمة أفادتني في كتابة هذه ليه في حصولي علإويعود الفضل  )7("المخيفة والجروف صعبة المنال

 وسويديان ".ب" عالم الفلك المعروف شقيقةبن إ وهو ".ب"السيد : كان يساعده ثلاثة أشخاصواليوميات 
  .ناس ظرفاء وودودينأ وهم "شإيفان بنيامينوفيت" و"إيفان مارتينيتش"هما 
مرة إاء ورافقنا في الرحلة ثلاثمائة جندي بفي الثامن من تموز قبل الغد" البايكال" سطح إلى الياطر رفع    

كانت . لايتجاوز عمرها الربيع الخامسالتي بنته إكانت ترافق أحد المساجين . ضابط وعدد من الموقوفين
نتباهي بسبب مرافقة إيضا معتقلة لفتت أأثناء صعوده سلم الباخرة وكانت هناك في ممسكة بأصفاد والدها 

 ،لي والضابط كان هناك عدد من المسافرين من الطبقة الراقية ومن الجنسين بينهمإ ضافةبالإ. زوجها لها طواعية
 الكبير من الناس المثقفين هنا كميها القارئ من وجود هذا الأندهاش لا داع للإ . إحدى البارونات،بالمناسبة

وتفوق . لسكان الضئيل نسبة لابأس ا بين عدد ا)آمور(شكل المثقفون في منطقة ي. في هذه المنطقة الموحشة
 التي يبلغ فيها عدد الجنرالات ) آمور(وهناك مدينة. نسبتها بين السكان بالمقارنة مع أي مقاطعة روسية

  . قد أصبح عددهم أكثر بقليلالآنوالعسكريين المتطوعين ستة عشرة ويكون 
 18+ وتبلغ درجة الحرارة     كان اليوم هادئا والسماء صافية والحر على ظهر الباخرة وفي القمرات خانقا

التلة الخضراء . على الضفة اليمنى كانت الغابة تحترق. درجة مئوية مثلها مثل الحرارة على البحر الاسود
حرائق ...الكثيفة تلفظ عن نفسها لهيب قرمزي وتراصت أعمدة الدخان في شريط طويل ثابت يعلو الغابة

ن الثروة الخضراء هي ملك الرب إيبدو . حتضار الغاباتإهائلة ولكن المحيط هادئ وساكن ولا أحد يهتم ب
  .وحده

قدورنا القول وبم)آسيا (هنا تنتهي . )برونغي(     بعد طعام الغداء أي في الساعة السادسة كنا قد بلغنا رأس 
وتنبسط أمام . له في هذا المكان يصب في المحيط العظيم لو لم تكن جزيرة ساخالين عائقا )الآمور(ن ر إ
 الشمال يختفي في إلىا جزيرة المنفيين وإ -مام قليلا ترى رقعة ضبابية الأإلى و) ليمان(ظار برحابة مدينةلأنا

خر تعوم آتجاه إن اية العالم هنا ولا إليك إيخيل .  الشمال اهولإلىسديمه وضائعا في تعرجاته الشاطئ الممتد 
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 عندما كان يجوب البحار اهولة " أوذيس"غمرتنحوه وتغمر روحك مشاعر لعلها ذات المشاعر التي 
 حيث ) ليمان(إلى على اليمين من المنعطف المؤدي ،وبالفعل.  المبهمة من مصادفة كائنات غريبةهوهواجس

تصرخ بلغة مبهمة وتلوح  جذفت نحونا على زورقين كائنات غريبة ت على المضحل قرية غلياكية صغيرة،تربع
  .قترام منا ميزت طيور رماديةإ بأيديهم ولكن بعد ها يحملونبممن الصعب التكهن بشئ ما 

  .شرح أحدهم-وز مذبوحإم يعرضون للبيع إ-   
لا يبارح ربان الباخرة . شارات في طريقنا تدل على مجرى الملاحةإنه تم تثبيت إنرى ب.  اليمينإلى   نلتفت    

. ا تتلمس طريقهاإتبحر ببطء أكثر ك" بايكال" وبدأت وظل الميكانيكي في قسم المحركات،برج القيادة 
 ونصف عقدة  12 بسرعة بحر تالآنا إ. أن تجنح الباخرةجدا ن من السهل الحذر الشديد مطلوب هنا لإ
ها هو مجرى . ا تتمايل وتزحف على الرملإ عقدة ومررنا بلحظة شعرنا وك14وأحيانا تضطر للسير بسرعة 
 التي كانت سببا رئيسا )ساخالين(وشواطئ )التتار (ظهرها لنا مضيق يدة  التي  يالملاحة الضحل والصورة الفر

 وفي شهر حزيران نزل البحار الفرنسي 1787ففي عام .  شبه جزيرة)ساخالين(وروبيين يسمون جعل الأ
حسب  . السكان الاصليينإلى وتحدث )ساخالين( على الشاطئ الغربي من "لا بيروز"الشهير الكونت 

ليهم بغرض التجارة وهؤلاء قوم إ الذين قدموا "ينوالإ"نه صادف قبائل إستنتاج ببات التي تركها يمكننا الإالكتا
ن إ مستخدمين الرسم على الرمل ب،لقد شرحوا. ) التتار( وشواطئ مضيق)سخالين(ـمحنكين لهم معرفة جيدة ب

بحار نحو  اليابانية ومن ثم أكمل الإ)وإيس(رض التي يسكنوا هي جزيرة يفصلها المضيق عن اليابسة وعن الأ
 مما )أوخوتسك( الشمالي من بحر )اليابان( بحر إلىنه سيجد مخرجا إعتقد بإالشمال بمحاذاة الشاطئ الغربي و

كان . على كلما أصبح المضيق أكثر ضحالة الأإلى لكنه كلما تحرك )كامتشاتكا( إلىيقلص مسافة الطريق 
بحار نحو الشمال بقدر ما سمحت له مقاييس ستمر في الإإد كل ميل بحري والعمق يقل بقدر ثلاثة إنش بع

 غير مرئي إلىنخفاض العمق بالتدريج وتحول ارى إومع . قترب من عمق عشرة أمتارإمركبه وتوقف عندما 
عن طريق  مرتبطة باليابسة )ساخالين(ن إنه يبحر في مضيق وليس في خليج مما يعني بإعتقاد ب الإإلىتقريبا دفعه 

 رسم لهم على الورق الجزيرة حين. )دي كاستري(ستمر مرة أخرى في التواصل مع الغلياك في إو. برزخ
حيانا أن الغلياك يضطرون إمفصولة عن اليابسة أخذ أحدهم القلم ورسم خطا يمر من خلال المضيق وشرح ب

 "لابيروز"هكذا فهم -يضاأمو هنا ن الاعشاب تنإ حمل زوارقهم وإلىأثناء العبور من خلال هذا البرزخ في 
  . هي جزيرة)ساخالين(ن إعتقاده بإوهذا ما عزز 

ن  لإ)ساخالين( و)التتار(جراء دراسة جديدة دقيقة حول شطآن إكان من الواجب منذ زمن طويل     ....
حيث ماكن الضحلة  الأإلىن السفن الحربية والتجارية تجنح قل لإ على الأ،الخرائط الحالية غير مرضية

لا يثق . ويكون ربان البواخر أكثر حذرا وشكا وعصبية. ولىالصخور سببها هذه الخرائط بالدرجة الأ
 أثناء  فييضا ويتتبع خريطته الخاصة التي رسمها بنفسه ويعيد تصحيحهاأ" بايكال"بالخريطة الرسمية ربان باخرة 

منا بعد غياب الشمس برمي الياطر عند رأس بحار ليلا وق الإ". ل"ولكي لا تجنح الباخرة قرر السيد. رحلاته
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الذي . " ب"هناك كوخ وحيد على الجبل يعيش فيه ضابط البحرية السيد ،)جارويه(وعند رأس . )جارويه(
أرسل ربان .  الكثيفة الوعرة)التايغا(ى غابات اءترتوخلف الكوخ . يقوم بتأشير المعابر البحرية ومراقبتها 

وجدت بدلا . نتهزت الفرصة وأبحرت على زورق صغير نحو الشاطئإ.. "ب"يد  السإلىالباخرة لحما طازجا 
دراج  القفز عبرها وعلى الجبل صادفت صفوف من الأإلىمن رصيف للإرساء، حجارة كبيرة لزجة أضطررت 

.  الكوخ ولذلك كان عليك التسلق محكما يديك اإلىرض بشكل شاقولي تؤدي الخشبية مدفونة في الأ
.  الكوخ أحاطت بالجبل سحابة من البعوضإلىفي الوقت الذي كنت أتسلق فيه الجبل ! هوليا لل..ولكن

عتقدت إ. كفهر الجو بسببها وكانت تلدغني في وجهي ويدي ولم أتمكن من الدفاع عن نفسيإسحابة حقيقية 
 إلىأو على الاقل  الهلاك إلىشعال موقد سيؤدي بي إ في العراء دون ،بقيت أبات الليلة في هذا المكانأني لو 

  .الجنون
ي    نلم يك.  اليسار يعيش البحارة وعلى اليمين الضابط وعائلتهإلى.  نصفين بأعشاب مجففةإلىم الكوخ قس 

بنتيه اللتين قرصهما إ إلىضافة  ترتدي زيا جميلا وهي زوجته بالإ،مرأة نبيهةإلتقيت بإ. صاحب البيت موجودا
 ،غطاة بجذوع الشوح الخضراء والنوافذ بالشاش وتفوح رائحة الدخانكانت جدران الغرف كلها م. البعوض

كانت فرش البيت متواضعة كما في . ولكن البعوض يحوم بالرغم من ذلك في الجو ويقرص الفتاتين المسكينتين
 لوحةوهناك لوحات معلقة على الجدران و. ثاث شئ ما لطيف ومذوقن في الآإ ولكن تشعر ،المعسكرات

  . فنان".ب"ن السيد لي بإتضح إ .مرأةإ لرأس بقلم الرصاص
  .سألت المرأة-هل تروق لكم الحياة هنا؟-    
  .الوضع جيد لولا البعوض-   

عتادت مع أطفالها على اللحم المملح منذ زمن بعيد ولا يحبون إ وحسب قولها ،   لم تفرح باللحم الطازج
  .اللحم الطازج

  .أضافت المراة-.يمع ذلك قمنا البارحة بسلق سمك بحر-   
  :ن أي سؤال أود طرحهنه خمّإ زورقي قال متنهدا كإلى   البحار العابس الذي رافقني 

  !.طيبة خاطرب هنا إلىلا أحد يأتي -   
الشاطئ التتاري كثير .    في اليوم التالي واصلنا رحلتنا في الصباح الباكر حيث كان الطقس هادئا ودافئا

هذا دخان حرائق الغابات : زرقوهي مغطاة بطبقة خفيفة من السديم الأالجبال والقمم وسفوحه حادة 
ن إلو . شكل خطرا على البحارة ليس أقل من الضباب كما قيل لي ي،الدخان الذي يصبح كثيفا جدا. البعيدة

غلب بيتا واحدا أو كائن حي على نه لن يصادف على الأإطائرا حلق مباشرة من البحر من خلال الجبال ف
. سانالإنأخضوضر الشاطئ بفرح بفعل أشعة الشمس وبدا كأنه بغنى عن ... خمسمائة كيلومتر أو أكثرمسافة

 ورأيت كلا الشاطئين )لازارييف( و)بوغوبي(في الساعة السادسة كنا في أضيق منطقة من المضيق بين رأسي 
بل بسبب قمته الحدباء الشبيه سمى الجهكذا ي-)قلنسوة نيفيلسكي(قريبين جدا وفي الثامنة أبحرنا بالقرب من 
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زدادت النشوة التي غمرتني أكثر بسبب مشاعري العميقة من رؤية إجاء الصباح ساطعا ومتلألأ و. بالقلنسوة
هذا المكان الوحيد الذي تتمكن فيه السفن التي  .)دي كاستري(في الساعة الثانية دخلنا خليج . هذه الشطآن
 غير المضيافة )ساخالين(بحار قرب شواطئ  هبوب العواصف ولولاه لكان الإ أثناء فيليهإلتجاء تعبر المحيط الإ

ن إالخليج هنا رائع ك".  دي كاستريإلىالهروب :" ة تؤكد ذلك وهي مقول ذلك هناك إلىضف إ. مستحيلا
الطبيعة خلقته حسب الطلب والخليج كان على شكل بركة دائرية قطرها ثلاثة كيلومترات ذات شطآن 

يبدو الخليج من حيث الشكل الخارجي مثاليا بسبب .  البحرإلى عبور الرياح ولها مخرجا ضيقا مرتفعة تمنع
 الخليج بالجليد مدة سبعة أشهر في السنة وهو غير محمي بشكل ىيغط: سفمع الآفقط ولى طباعات الأالإن

. كيلومترين من الشاطئ رمي الياطر على بعد إلىجيد من الرياح الشرقية وهو قليل العمق مما يدفع البواخر 
حدى هذه إ. صح ثلاثة صخور بحرية تكسب الخليج جمالا مميزا البحر تحميه ثلاثة جزر أو على الأإلىالمخرج 

  .بسبب كثرة المحار كبيرة الحجم في أعماقه) "المحار"()أوستريتش(الصخور تسمى 
 هنا يعيش قائد الموقع .)الكسندروفسك(هذا هو موقع .      على الشاطئ عدة بيوت صغيرة وكنيسة

لينا لتناول طعام الغداء على الباخرة كان رجلا إأحد الموظفين المحليين الذين قدموا . ومساعده وموظفي البريد
وزات التي أفرطت في مملا وثقيل الظل  تحدث كثيرا في فترة الغداء وشرب كثيرا وألقى نكتة قديمة حول الإ

ا نفقت فتم نتف ريشها ومن ثم رميها بعيدا إعتقد الناس بإملت وأكل حبات التوت الممزوجة بالكحول فث
ن الحادثة إف قصته أقسم بظعندما روى المو.  البيتإلىوزات عارية ستفاقت من السكر عادت الإإوحين 

مر يأتي من مدينة ذا لزم الأإلا يوجد قس هنا في الكنيسة، و.   بالقرب من بيته)دي كاستري(جرت في 
ن الربيع الفائت شهد قدوم بعثة إ ويقال ب)نيقولايفسك(لطقس الجميل نادر جدا هنا كما في ا. )مارينسك(

تفضل ومارس عملك دون ! ثلاثة أيام فقط طيلة شهر آيارلمدة سبر أعماق البحر لكن الطقس كان مشمسا 
  !!...شمس
ما : أتذكر أيضا حادثة أخرى . ضاوبمدمرة أي" تونغوس"و" بوبر"لتقينا في جولتنا البحرية بالسفن الحربية إ     

. كتسبت المياه لونا أخضرا ناصعا غير عاديإلقينا الياطر حتى أظلمت السماء وبدأت العواصف الرعدية وأن إ
ربعون طنا ولذلك قضينا الليلة في أأن تفرغ حمولتها الحكومية التي بلغ وزا ستمائة و" بايكال"ـكان على ال

صطدنا إت بيسر شرعت مع الميكانيكي بصيد السمك على سطح الباخرة وولكي يمر الوق. )دي كاستري(
  .يضاأ بينها السمك المفلطح ،)الازوف( وبحر )البحر الاسود(عدد  كبير منها لا مثيل لها في 

فريتم . عصاب ومع ذلك هذا هو الواقع المحزن لموانئنا الشرقيةغ البواخر هنا طويلا وبشكل ممل يثير الأ    ت
رسائها على الشاطئ إلا في حالات المد إستخدام الحاويات العائمة التي لا يمكن إ ب)دي كاستري(غ في فراالإ

 الرسو طويلا لُتفرغ عدة مئات من أكياس إلىماكن الضحلة مما يدفع البواخر  الأإلىولذلك تجنح غالبا 
ت هنا وأنا أقف على سطح شاهد:  أكثر)نيقولايفسك(الفوضى في . الطحين في أثناء حالات المد والجزر

كيف تقوم  باخرة القطر بجر حاوية عائمة كبيرة وعلى ظهرها مائتا جندي وفقدت حبل " بايكال" الباخرة
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 سلاسل المرسى لمركبة شراعية وقفت على مسافة غير بعيدة إلىجر تيار البحر الحاوية بشكل مستقيم . القطر
ستطاع الناس الطيبين إسل بتقطيع الحاوية ولكن لحسن الحظ  ترقبنا متسمرين أن تقوم بعد لحظات السلا-عنا

  .في الوقت المناسب خطف حبل المرسى وأصابت الجنود موجة من الهلع فحسب
   

(*)-الأعداد)الفكر الروسي"(روسكايا ميسل"، في مجلة1894ولغاية عام  1891 من عام )"ساخالين(جزيرة "ه عن كتاباتشرت ن، :
  ".تشيخوف. أ"إسم، ب12،11،10،7،6،5،3،2

  
  ).المترجم( متر تقريبا1060الفرستا تعادل -)1(
الإستكشافية إقتبس تشيخوف مقاطع كثيرة من كتبه ) آمور( رئيس بعثة ،أدميرال روسي- )1876-1813"(نيفيلسكي غينادي ايفانوفيتس"-)2(

  ).دار النشر"(مآثر ضباط البحرية الروس في الشرق الاقصى: "وخاصة كتابه 
  ).المترجم)(الكوريل(وجزر) ساخالين(هم السكان الاصليون لـ"الآينو"و "الغلياك" -)3(
  .)المترجم-رجنتينمقاطعة في جنوب الأ-)4( 
حدى المرات صعدت لأتجول قليلا في إفي  .يتم ضم الموقوفين على سطح الباخرة إلى مسافري الدرجة الثالثة "بايكال"و" آمور"على بواخر -)5(

ثنان صينيان والموقوفين في أصفادهم ينامون نوما عميقا محتضنين بعضهم البعض وغطاهم الندى وكان إجدت الجنود والنساء والصباح الباكر فو
  ).تشيخوف)(يضاأالجو باردا وكان الحارس المرافق بينهم ضاغطا بكلتا يديه على سلاحه وهو نائم 

  ).المترجم(نوع من الاعشاب-)6(
  .)نشرالدار .( هنا جملة من مسرحية شكسبير التراجيدية"تشيخوف"يورد ". الخلجان صعبة المنال:..دث عنالتح..عطيل ...مكانإكان ب-)7(
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  (*)  الحياة رائعة                                           
  )إلى الراغبين في الانتحار(                                               

  
من أجل تحقيق ذلك ليس كاف، ربح . ن الحياة أمر مقيت جدا، لكن ليس من الصعب أبدا جعلها رائعةإ    

ن إ -أن يذاع صيتك كرجل سويإمرأة جميلة ولف روبل أو نيل وسام النسر الأبيض أو الزواج من أمائتي 
حتى في ، إستمرار نفسك بلكي تشعر بالسعادة في. يمكن تملكها بالعادةضمحلال وجميع هذه المنافع قابلة للإ

    :دقائق الفجيعة والحزن يجب عليك أن تكون
أسوأ من "ن الأمور كان بإمكاا أن تكون إبتهاج بحقيقة الإ- و ب،قادرا على التمتع بالحاضر-آ         

  :هذا ليس صعباو". ذلك
  . في جيبك مخزن للبارودنه لا يوجدإحمد رب السماء على إبتهج وإشتعلت عيدان الثقاب في جيبك فإ    إذا 

ن هؤلاء ليسو من أمر رائع لإ" :هتف محتفلاباؤك في بيتك الريفي فلا تمتعض وإ    عندما يزورك أقر
  !".الشرطة

  !" .لم تصب عينيك" افرح لإإ    إذا أصيب إصبعك بشظية ف
إبن  تستمع إلى نباح نك لافرح لإإها يعزفن مقطوعة موسيقية، لا تغضب و إنما وشقيقت    إذا كانت زوجتك 

  .حفلة للقططآوى أو تشاهد 
ير أو حمار أو دب لا خترست دودة المعدة ولو" الفربيون"لا بكتريا نك لست حدوة حصان وفرح لإإ    

بكم أو مصاب أعرجا أو أعمى أو أصم أو أنك لست فرح لإإ...لست من البقيقوده الغجر و
ى أمامك الشخص الذي منحك ام و لا ترحظة في قفص الإنك لست جالسا في هذه اللفرح لإإ...بالكوليرا
  .نك لا تتحدث بشأن قبض أتعابك مع وجه غليظفرح لإسلفة وإ

نك لست إأليس بإمكانك أن تكون سعيدا بمجرد التفكير ب،)1(    إذا كنت تعيش بالقرب من بيت خالتك
  !.داخل ذلك البيت؟

  .س الأخرى بخيرن الأضرابتهج لإإ    إذا كان يؤلمك ضرس واحد ف
نك لست متزوجا من ثلاث  و لا تجلس على برميل برازي وإ)2(" غراجدانين" نه لا يمكنك قراءةفرح لإإ    

  ...ن معاآنساء في 
  .م لا يقودونك إلى نار جهنمقفز من الفرح لإإ    إذا قادوك إلى مخفر الشرطة ف

م لا يجلدونني بعشب أنا سعيد لإ" :هتفإو  فهز رجليك ،    إذا قاموا بجلدك بعصا من شجرة البتولا
اصالقر."!  

  !.ا خانتك أنت و لم تخن الوطنفرح لإإ    إذا خانتك زوجتك ف
  !!.دئذ ستكون مبتهجا دائما في حياتكعن ،سمع نصيحتي أيها الإنسانإ...لخ إ    و 
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  ".رجل من دون طحال:" بتوقيع17الساخرة،العدد)شظايا"(أسكولكي"، في مجلة1885نشرت لأول مرة عام-(*)
  .يقصد بذلك السجن-1
  . 1914 و لغاية 1872مجلة دورية سياسية كانت تصدر في روسيا في الفترة من عام -):المواطن "(غراجدانين "-2
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  (*)النصاب                                                      
  )نكتة قديمة جدا (                                                    

    
إلى ، في إنكلترا، كان ارمون المحكومين بالإعدام يتمتعون بحق بيع جثثهم وهم مازالوا أحياء     في زمن ما

و يبددوا في شراء عطى لعائلام أكانت المبالغ المدفوعة لقاء ذلك تو. التشريح وعلماء الفيزيولوجياأطباء 
باعه جثته بمبلغ بعد أن ربح المفاصلة،  دعا طبيبا كبيرا لزيارته و،إرتكبوا جرما شنيعا ممنهؤلاء أحد . الكحول
  ... بدأ يقهقه فجأة،ستلم النقودإعندما و. جنيهين

  .سأله الطبيب مندهشا-لماذا تضحك؟-    
سيتم !  لكني خدعتك-قهقهاًقال ذلك م -كم عليه بالشنق حاشترى شخصيلقد اشتريتني كما -    

  !!!..حرقي
  
  ".رجل من دون طحال:"، بإسمه المستعار25، العددالساخرة)شظايا"(أسكولكي"، في مجلة1885 نشرت لأول مرة عام-(*)
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  ر المزاج     معكَّ                                                 
  

 محاولا كتمان آخر إلى ركن، رئيس مخفر الشرطة،  يخطو في غرفته من "يليتش براتشكينإسيميون "كان    
غير منتظر يلعب نحو جلس على لجيش وعلى قائد حامية القد مر البارحة لأمر ما .  صدرهمشاعره الضجرة في

ذن رئيس إالطمع كان يهمس في غ ضئيل و تافه لكن عفريت البخل والمبل. خسر ثمانية روبلاتلعبة الورق و
  .نبه على التبذيرؤالمخفر و ي

يخسر - التغلب على ذلك العفريت في داخله"براتشكين"حاول-!ياله من مبلغ بسيط-! روبلاتثمانية-   
لو ذهبت إلى السوق أو إلى حانة ...تروحإن  النقود تأتي  وناهيك عن . لك في ذيءلا شأكبر والناس مبالغ 

  .!كثر من ذلكألصرفت ثمانية روبلات أو "  ريلوف"
على وتيرة رئيس المخفر يستظهر عن ظهر قلب وبن إ، "فانيا"كان -..." لاحتفم...الفلاح...الشتاء" -   

  ...".د الدرب يجد،لاتفحم...الفلاح "-.واحدة دروسه في الغرفة ااورة
  ؟"لاحتفم "الذي من ... سترداد المبلغ الذي خسرتهإكان بالإمكان ،نعم -    
  ..."ديجد...د الدربيجد ،لاحتفم...الفلاح "-    
    -"مبماذا . ستطاع أن يحتفلإلو تم صفع الفلاح عشر صفعات حادة لما -التفكير"براتشكين"تابع -"لاحتف

هذا ليس مبلغ ثمانية !. يا له من مبلغ تافه! ثمانية روبلات... نتظامإدى لو أنه دفع الضرائب بيحتفل؟ الأج
  ...بالإمكان تعويض خسارتي دائما. آلاف

  ...".يشم الثلج،  يمشي خببا  كيف ما كان...كان جواده يشم الثلج-   
هؤلاء ...أجرباسيبقى ب وأجرجواد : قل لي من فضلك! ياله من جواد !ينقصنا أن ينطلق كالبرق-   

من ثم تجدهم يسقطون في فتحة الجليد أو في كارى على حث الجياد على السرعة وهم سالأغبياء قادرون و
لماذا لعبت !...سابق الريح سألقنك درسا لن تنساه لمدة خمس سنواتجرب و...عندئذ علي تدبر أمرهمواد و

  ...ا فقدت نقطتينلعبت بورقة الآس السباتي لمإني بورقة صغيرة؟ لو 
  ..." رسن طري،تطير العربة هائجة بقوة...رسن طري"-   
 .كيف يسمحون بكتابة مثل هذه الترهات!ينطقون ذه الترهات "...رسن...رسن هائجة...هائجة"-   

  !لقد دسها لي إبليس في وقت غير مناسب .لقد فعلت ورقة العشرة فعلتها! ستغفر االلهإ
  .....".حمل...حمل كلبه على المزلجة ،الغلام ...هاهو الغلام يركض"-   
بدلا ه بعمل نافع ويه عاقلان لأشغلان والدإلو إنه أكل إلى حد الشبع ويلهو، معنى ذلك مادام يركض و-   

المسعورة !...و يربون الكلاب أيضا...من أن يحمل الكلب، كان عليه تقطيع الحطب أو قراءة الكتاب المقدس
  ...الذهابعلي تناول العشاء و.  بعد العشاء جالساظل أن لا أعلي!.....االعبور من أمامهو ألا يمكن المرور 

  ...هدده من النافذةو أمه ت...هددهأمه ت و،إنه يتألم ويضحك"-   
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   -دده،دده ...دده أ هذا ،طاخ ..طاخ: عليها أن تصفعه...معاقبتهتتكاسل عن الخروج و فضل من أن
  . بصوت عال"براتشكين"سأل -من الذي كتب هذا؟...صبح سكيراأ ستراه إلاو...أصابعهاب

  .يا أبي )1("بوشكين"-   
جل أالكتابة من . هون ما كتبوهقلا يفيكتبون ويكتبون و. أحد ما غريب الأطوار..!.حمإ؟ "بوشكين"-   

  .الكتابة فقط
  ."فانيا"صرخ -!لقد جلبوا الطحين ،يا أبي-   
  !ستلموهإ-   

لقد  .زداد شعوره بالخسارةإكلما ،لهي نفسهكلما حاول أن ي. "براتشكين"فرح  الطحين أيضا لم ي   و لكن
سكت،  إستظهار دروسه و من "فانيا"إنتهىعندما .  ثمانية آلافبالفعلنه فقد إحزن على الثمانية روبلات ك

ن منظر كومة الثلج زاد من إإلا  أمام النافذة كئيبا يحدق بعينيه الحزينتين في كومة الثلج، "براتشكين"وقف 
بلغت مصيبته حدا كان د حامية الجيش مما زاد من حنقه وه ذلك بزيارته ليلة البارحة لقائلقد ذكر. آلام قلبه

  .طيق التحمللم يعد ي.  مايءلا بد من صب جام غضبه على ش
  .النافذةاج نك هشمت البارحة زجتعال إلى هنا كي أجلدك لإ-"براتشكين"صرخ -"!فانيا"-    
  
  
  ".تشيخونتي. أ:" بتوقيع52الساخرة، العدد ) شظايا"(أسكولكي:"، في مجلة1884 نشرت لأول مرة عام-(*) 
  .)1837-1799(شاعر روسيا العظيم ": الكسندر بوشكين"-)1(
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  )(*مشاعر حادة                                                          
  

   في المحكمة لقضاء )موسكو(رك القضاة المحلفون بدائرة قضاء تمنذ وقت ليس ببعيد،     
  دفعهم إلى ذلك .تطرقوا، قبل أن يخلدوا للنوم إلى الحديث عن المشاعر الحادة. ليلتهم هناك

  ن إقرر المحلفون ب . في لحظة رعبهمعلى حد زعم-يض شعره وإب تذكرهم شاهدا صار يتأتأ 
  حياة الإنسان قصيرة . سرد حكاية ما  قبل أن يناموا واحد منهم نبش ذاكرته وعلى كل

  .نه لم يمر بلحظات عصيبة في الماضيإولكن، رغم ذلك ، لا يوجد شخص بإمكانه التبجح ب
  أخر كيف قام ليلا بتسميم طفله، فلذة كبده حيندث أحد المحلفين كيف كان يغرق و    تح

  نه يسكن في منطقة لا تجد فيها طبيبا أو إن الصودا ناهيك عن  أعطاه ملح الكبريت بدلا م
  ووصف ثالث وهو رجل كهل، معتل  .تعافى الطفل لكن الأب كاد أن يفقد عقله .صيدلي

  في المرة الثانيةلنار على نفسه في المرة الأولى وأطلق ا :نتحار مرتينالصحة، كيف حاول الإ
  . رمى بنفسه تحت عجلات القطار

  :أنيق الشكل فروى ما يليبدين ورابع، وهو رجل قصير القامة،   أما ال
  العشرين أو الثالثة والعشرين بعد عندما وقعت  في حب زوجتيأبلغ وقتئذ الثانية ولم    "

  ... الحالية و طلبت الزواج منها
  دري ما أن وبكل سرور باللطم على وجهي بسبب الزواج المبكر، لكن حينئذ، لا لآاكنت سأقوم 

  حب .كان حبا حقيقيا جدا كما يصور في الروايات. رفضتني"ناتاشا"ن إلذي كان سيحدث لي لو ا
  أصدقائي تضايق مني والدي و.لا مهرب منهانت السعادة تغمرني وكا..لخ جنوني للغاية وإ

  كثر الناس مللاأن الأشخاص السعداء هم  إ.ستمرار عن عشقي الحارإأنا أحدثهم ب و الخدم و
  ... بالخجليومنا هذاحد أحس فيه إلى  كنت أزعجهم بشكل فظيع إلى .إزعاجا للآخرين و أكثرهم 

  أما  ،ن معروف على مستوى روسيا كلهالآاهو تدئ و  كان من بين زملائي حينئذ محام مب
  ع قبعتكرفعدم ورا إلى حد كان بإمكانك تجاهله ووقتئذ فكان طري العود، فقير الحال ومغم

  .رائكنحن ممددين على الآ أزوره كنا نتفلسف وحين كنت.  عند لقياه
  ن مهنة المحاماة من إ  في إحدى المرات بينما كنت مستلقيا عنده على الأريكة أتحدث عن 

  أقوال سماع ن المحكمة، بعد أن تنتهي من إمودة، رغبت في أن أبرهن محغير الكثر المهن أ
  ن كلاهما لا يفيدان هيئة الدفاع لإم وستغناء وبسهولة عن النائب العاالشهود، بإمكاا الإ
  روحيا أن هذا السقفالناضج والمعافى ذهنيا وعتبر القاضي المحلف، إإذا . و يزعجان فحسب

  التشكيك فيها لن يجدي نفعا حتى إن محاولة تغيير هذه القناعة و مذنب ف"يفانوفإ"ن أبيض وإ 
  نه إعلم بأحمر إذا كنت أ شارب ن ليإمن يستطيع إقناعي ب. )1("ديموسفين"و لو قام بذلك 
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  بكي، لكن قناعتي المتأصلة المبنيةأشعر بالتعاطف أو أستمع إلى محاضر قد أعندما  سود؟أ
  نني لا أزال شاباإأما صديقي المحامي فكان يؤكد ب .الحقائق لا تتبدل قطعا على البديهية و

  كثر وضوحا إذا بينهاأ ون تك: أولاً-حسب رأيه-الحقيقة . أتفوه بترهات صبيانية ساذجا و
  ن الموهبة هي قوة عفوية كالإعصار قادرة على تحويل إ:ثانياً .مطلعون أناس مخلصون و

  تجار الدرجة  من قناعات البرجوازيين الصغار و الصخر ذاته إلى تراب، فما بالك
  الضعف البشري في الصراع مع الموهبة مثله مثل تثبيت النظر في الشمس دون أن. الثانية

  قد يتمكن شخص ما بقوة الكلمة تحويل آلاف المتوحشين. جفن أو محاولة إيقاف الريحلك  يرف 
  ستسلم إشد الناس رسوخا بمعتقاداته لكنه أمن "أوذيس "كان .  راسخي العقيدة إلى المسيحية

  قد تصادفها في كل خطوة تخطوها تاريخ كله مبني على شواهد كهذه ون الإ..لخللبنفسج وإ
  . عديمي الموهبةسان الذكي التفوق على الأغبياء وستطاع الإنإإلا لما هذا شئ بديهي ونعم،  .قعفي الوا

تي ستطع بذاأ بصراحة، لم ،ن القناعة أقوى من أي موهبة لكنإتابعت إثبات حقيقة   حرصت على قناعتي و
  .مجرد ثرثرةكان قد يكون حديثي ذلك  .بدقةتحديد ماهية القناعة بالضبط و

  لا أحد في المدينة إن خطيبتك ملاك ون بلآامقتنع  -قال المحامي-...نت على سبيل المثالأ-    
  عشرون دقيقة لكي أجعلك تجلس وراء هذه يكفيني عشر أو: أما أنا فأقول لك .سعد منكأكلها 

  .فسخ فيها الخطوبة ت إليهاتكتب رسالةالطاولة و
  .   ضحكت

  إذا أردت ستصبح بعد عشرين دقيقة سعيدا بمجرد-قال صاحبي-.ن كلامي جدي إ،لا تضحك-  
  .نك لست من الأقوياءإيعلم االله أي موهبة لدي، كما . نك لست بحاجة إلى الزواجإ التفكير ب

  .قلت له-!جرب ،هات-  
  من الفظاظة إقحامك في مثل هذه ر ونت شاب خي أ.هذا مجرد كلام !كلا، لست بحاجة إلى ذلك-  

  . عكرن مزاجيإالتجربة، كما 
   كليا بمشاعر الشباب "ناتاشا"تفكيري بحبيبتي أغرقني النبيذ و.اول طعام العشاء   جلسنا نتن

 الخضراوين،  المحامي الذي يجلس أمامي بعينيهنإسعادتي الغامرة وغير المحدودة جعلتني أتخيل . السعادةو 
  ...عديم الخبرةشخص بائس و

  !.هيا، أرجوك- قلت بإلحاح-!هات، جرب-  
  .بدا كأنه ملّ مني .هز المحامي برأسه و قطب  
  تناديني بالمنقذ لكن يجب أن نفكر أيضاإنك ستشكرني بعد محاولتي هذه و-قال هو-،علمأ-  

  !.ني أحسدك إ!يالها من خطيبة رائعة. فسخ الخطوبة سيجعلها تكابدحبك وت إا . بخطيبتك
  كانت لديه قدرة ."ناتاشا"طيبتي بدأ الحديث عن روعة خ   تنهد المحامي وشرب النبيذ و
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  .أصابعها الرقيقة بشكل مطولإمكانه التحدث عن أهداب المرأة وكان ب. عجيبة على التصوير
  .ستمعت إليه بمتعةإ  
  ناتاليا "ن حبيبتك إقسم لك كصديق ألكن، -قال هو، -صادفت في حياتي كثير من النساء-  

  ا كثيرة حقا إذا أردت، لكنها رغم ذلك إطبعا ،   عيوبلديها. ا  فتاة نادرةإ.  لؤلؤة"اندرييفنا
  .فاتنة

  نه كان يتحدث عنإن بشكل ممتاز بلآاعلم أ.   و بدأ المحامي في التحدث عن عيوب خطيبتي
   "ناتاشا"نه يتحدث عن إلي بإلكن حينئذ خيل  عن مكامن الضعف عامة و. النساء بشكل عام

   لا يعجبني في يءبكل شو، اتصنعهاحها وضحكها العالي وخنس وصي الأاأنفهمن  تعجبكان ي. فقط
  دون أن الحظ ذلك، من ،نتقلإسرعان ما  .فيه أنوثةكان لطيفا وظريفا و-برأيه- كل هذا.خطيبتي

  لم يكن رئيس ...زدراء خفيفةإمن ثم إلى نبرة بوة الواعظة وبتهاج إلى لهجة الإ نغمة الإ
  على أية حال .نجح في التفوه بكلمة واحدةألم د حده و ليوقف المحامي الهائج عنالمحكمة معنا

  إنما عن أشياء معروفة للجميع لم يتحدث صاحبي بشيء جديد و!.نبسأعلم بماذا أكن أ لم 
  ليس في ما  هالة اللعنات التي تلف كلامه ولكن السموم كانت تكمن في منذ زمن طويل و

  !!.أي بمعنى، االله وحده يعلم ما كان ذلك. يقوله
  التعابير حسب طريقة مل آلاف المعاني ون الكلمة الواحدة تحإستمع إليه أأنا إقتنعت و   

  لا أي شكلبإمكاني نقل تلك النبرة إليكم  وطبعا، ليس  .طلب من الجملةالشكل الذي يلفظها و
  أنا أخطو من زاوية إلى أخرىأستمع إلى زميلي ونني عندما كنت إلكن أقول فقط بآخر و 

  لقد صدقته حتى عندما أعلن لي .زدراءستياء والإالإمتعاض والإره السخط و كنت أشاط
  نني مقبل في المستقبلأفضل وإستحق مصير أنني إنني رجل عظيم وإ ودموعه تنهمر ب

  . القريب على القيام بأمر مميز قد يحيل دون زواجي
  صة ما زالتن الفرتوقف لإ: أتوسل إليك .أرجوك-هو يشد على يديصاح و-!.يا صديقي-  

  !.لا تدمر شبابك ،صديقي!.الفادحن هذا الخطأ الغريب وفليحفظك االله م .توقف.  مواتية
  رسالة إلىاية المطاف جلست خلف الطاولة وكتبت   سواء صدقتموني أم لا، إلا إنني في 

  ن الوقت كان لا يزال في صالحي لدرء كتب وأنا أبتهج لإأكنت .  خطيبتي أفسخ فيها الخطوبة
  سقط الرسالة في صندوقأسارعت إلى الشارع برفقة المحامي لكي أغلقت الرسالة و. الخطأ

  . البريد
  
  أهنئك من كل.  في الصندوق" ناتاشا"ختفت رسالتي إلىإ بعد أن أثنى علي-!.رائع!.ممتاز-   

  .أنا سعيد من أجلك. قلبي
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  :ن خطوة أكمل المحاميو عندما خطينا عشر
  أنا على سبيل المثال من صنف أولئك الناس الذين يعتبرون  .نب جيدةللزواج، طبعا، جوا-  

  .هميلإ بالنسبة يءالحياة الأسرية كل شالزواج و
  .الوحدة أمامي كل مساوئ حياة العزوبية وتوضحت   وبدأ بتصوير حياته كلها و

  ألوفةعن عذوبة الحياة الأسرية الم عن زوجة المستقبل التي يريدها ونشراحإ   كان يتحدث ب
  . و كان يبتهج بروعة وصدق جعل اليأس يدب في كياني ونحن نقترب من الباب

  لماذا أجبرتني  !لقد أهلكتني-قلت له ملتقطا أنفاسي-!ما الذي تفعله بي أيها الرجل الفظيع؟-   
  !.أحبها،أنا أحبها على كتابة تلك الرسالة اللعينة؟

  ليس بالإمكان .ي بدا لي وحشيا لا معنى لهشعرت بالرعب من تصرفي الذأقسم بحبي و  بدأت 
  يالها من !يالها من أحاسيس!.نتابني في ذلك الوقت يا سادةإ تصور أشد من ذلك الشعور الذي 

  . طيب القلب دس في يدي مسدسا حينئذ لأفرغته في جبيني بكل سروران شخصإلو  ! مشاعر
  لن  .اكفاك بكاء- الضحكستغرق فيقال المحامي وهو يربت على كتفي وإ-..كفى..كفى- 

  لقد كتبته بشكل لا. نتأليس فالعنوان على الظرف كتبته أنا وتصل الرسالة إلى خطيبتك، 
  .لا تناقش في أمر لا تفهمهليكن ذلك درسا لك و.  يفهمه أحد في مركز البريد

  ...سادة فليتحدث أحد منكمالا هيأ نلآا  أما 
فتح فمه لكي يبدأ في رواية قصته لكن الساعة ولمحامي المحلف الخامس في جلسته ل ا  عد  

  ."سباسكي"دقت في منارة 
  ذلك  ن؟لآاالمشاعر تنتاب المتهم  أي صنف من -قال أحد المحلفين-...الثانية عشرة ليلا- 

  مستيقظ طبعا .هل هو مستلق أم جالس؟ .القاتل الذي سيمضي ليلته هنا في غرفة الحجز
  .ما هي الأحلام التي تراوده؟ بماذا يفكر؟ .بات الساعةيستمع طوال الليل المؤرق لضرو 

  
  وبدت المعاناة التي عاشها زميلهم عندما " المشاعر الحادة.."   ونسي جميع المحلفين فجأة

حكايام وبدأ توقفوا عن سرد تافهة ومضحكة إلى حد ما و، "ناتاشا"ى المرات رسالة إلى خطيبته حدإكتب في 
  . ستلقاء للنومهدوء الإكل منهم بصمت و

  
   
 ".تشيخونتي. أ:"، بإسمه المستعار107:، العدد"جريدة بطرسبورغ" في 1886 نشرت لأول مرة عام-(*) 
 الذي حاول غزو اليونان "فيليب المقدوني"شتهر بخطبه الموجهة ضد وإ) القرن الرابع قبل الميلاد(ريقعظم خطباء الإغأوهو من -:"ديموسفين"-)1( 
  ).المترجم(.ستقلال بلادهمإ للدفاع عن )اأثين(حث سكان و
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  "إديسون"      حديثي مع                                     
  )(*)من مراسلنا الخاص (                                            

  
ت  الميكروفونارفه مكدسة بالتلفونات وكانت غُ. مهذبنه فتى لطيف وإ. "ديسونإتوماس "    زرت 

  ".الفونات"و ما إلى ذلك من ) 1(الفوتوفوناتو
بعد إلا أن اختراعاتك لم تدرج .  سمعت كثيرا عن مواهبك-، "ديسونإ"قدمت نفسي إلى -!أنا روسي-    

  .!الصحف" منوعات"سمك مرارا في إ، لكن بالرغم من ذلك، يرد في مناهجنا العلمية الدراسية
  !.واالله، لا أستطيع.  نني لن أعطيك نقودا بالدينلكن أحذرك،  إذ إأنا سعيد جدا و-    
  .رتبكت من هذه الإهانة غير المتوقعةإلقد  -.! وأنا لا اطلب ذلك-    
  .يةة الروس ميزة العقليهي ي كانأستدانة من ن الإإسمعت ب لكني قرأت وعذرني، إ-    

  !!.عفوا، ما الذي تقوله-    
  

  .        جلسنا و ثرثرنا
مثلا ما هذه  !، كثير من الأشياءيعلماالله و ،خترعتإلعلك  -سألته-رعت شيء ما حسن؟ختإهل -    

  !التحفة؟
و تلف هذا البرغي وتضغط على هذه ... تضع أمام هذه الثغرة فحم ملتهب" ...مأكولات فون"هذه-    

إمكانك سلق ب، وسترى على مسافة مائتي ميل، صورة الفحم بشكل مكبرالقطعة وتوصل التيار الكهربائي و
  ...قلي كل ما ترغب بهو

  .ما هذه؟:  هذه، قل لي...ها ها ها-    
بعملتكم ثلاث ، وقيمتها حسب عملتنا روبل واحد ونتباهك إليهاإلفت أهذه لوازم ضرورية للسائحين، -    

ثلاث وسنتان إنك غادرت روسيا إلى أمريكا وتركت زوجتك وحدها وتجولت هناك سنة ولنفترض . روبلات
، عندئذ سمك النبيل فيما بعد؟إنك لن ترغب في إنجاب طفل يحمل إما الذي يضمن لك يا عزيزي ب...نواتس

يرد من زوجتك في اليوم الثاني ستستلم برقية ليك إلا أن تقترب من هذا السلك والقيام بحركات ما وما ع
  .!!أنجبت صبيا :فيها
تسافر إلى أمريكا .  بسط من ذلكأدنا بشكل ، هذا يحدث عن"يفانيتشإديسون إ"لكن يا ...ــللل-   
قط فواحدا  تعود أدراجك إلى البيت لن تجد طفلا حينلكن لن تستلم برقية طبعا و... البيتتترك صاحبك فيو
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حكى أن طبيبا سافر إلى الخارج في مهمة  ي..!. مرحبا يا بابا-:إنما ثلاثة أو أربعة أطفال يستقبلونك مرددينو
  .وجد في بيته تسع بناتعندما عاد مية وعل
  ما الذي  حصل؟و-   
  ...ما إلى ذلك ضغط دموي و،"ظهارة متألقة: " وقالر ذلك لنفسه بشكل علميلقد فس .لا شئ-   

  .ما هذا الجيلاتين؟ ...او هذ
عندئذ تجد وما عليك إلا أن تضعها على جبين من تريد ووصل التيار، . ختبار الأفكارسطوانة لإإهذه -    

  ...ار قد تكشفتالأسر
تفتح رسالة  أحد ما وتعبث في محتويات طاولة:  بشكل أبسطفي روسياعلى أية حال، يحدث هذا ...هااااا-    

  ..!دارج جدا لدينا اليوم) 2("بيشوبيزم"ـال!! و ستجد كل شئ مكشوفا... من رسائلهأو رسالتين
 بمديحي إلى درجة لم يحتمل فيها الصبر "سونديإ "لقد اُعجب .ختراعات ذا الشكل على كافة الإ     تعرفت،

  :و قال لي عند الوداع
  ..!!ذ هذا القرضخ !يسامحك االله.  ما يكونفليكن -

  
  
  
  ".رجل من دون طحال:"مذيلة بإسمه المستعار 49الساخرة،العدد)"شظايا(أسكولكي" في مجلة1885نشرت لأول مرة عام -(*)

  .ستخدامه فيما بعدإ ولكن لم يتم ،1880ختراع غرا هام بيل عام إبمساعدة الضوء و هو من جهاز إرسال الأصوات عن بعد ":فوتوفون"-1
  .1885 عام هو المعروف عالميا بقراءة أفكار الغير و لقد زار روسيا و"بيشوب"مأخوذة من إسم عائلة ":البيشوبيزم"-2
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   (*)اللـولـب                                                       
  

 وركب العربة وبدأ ، من المسرح"ندريه ستيبانوفيتش بيريسولينأ" خرج ،   في إحدى ليالي الخريف الكئيبة
 وعندما مر بالقرب ،يفكر بتلك المنفعة التي قد يجلبها المسرح في حال عرض مسرحيات ذات مضمون أخلاقي

حسب تعبير الشعراء  -تجاه نوافذ المبنى الذي يقود دفتهإ يتطلع ببدأ عن التفكير بالمنافع ومن الإدارة، كف
  .مضيئتان بوضوح، كانت هناك نافذتان مفتوحتان في غرفة المناوبة . الملاحينو
ن في لآالم يفلح أربعة حمقى حتى  -"بيريسولين"ل اءتس"يا ترى هل مازالوا يعملون على إعداد التقرير؟  "  

–..." سأذهب لكي أحثهم على العمل..ني أجبرهم على العمل لغاية منتصف الليلنبإسيعتقد الناس ! إائه
  !.قف يا حوذي

 أما الباب الخلفي ذو المزلاج ،كان الباب الرئيس مغلقا.  الإدارةإلىتوجه من العربة و" بيريسولين"   ترجل 
دة يقف أمام باب غرفة  منه وكان خلال دقيقة واح"بيريسولين"المعطوب فكان مفتوحا على مصراعيه ودخل 

جلس أربعة موظفين يلعبون . كان الباب شبه مفتوح و شاهد من خلال شق الباب أمرا غريبا جدا. المناوبة
 ،كانت نظرام مركزة. الورق خلف طاولة تنيرها أضواء المصابيح وتكدست عليها أوراق التقرير الكبيرة

-العياذ باالله-لأخضر كان يذكرنا بأقزام الحكايات أوجالسون بلا حراك ووجوههم الملونة بلون المصابيح ا
 أما طريقة لعبهم والمصطلحات التي يتلفظون ا فكانت ،وكان الغموض يخيم على الجو ...بمزوري العملات

 لا "بيريسولين"ما سمعه  الدلائل وإلا أن كل هذه". اللولب"م يلعبون لعبة الورق التي تسمى إتدل على 
 "بيريسولين"تعرف ...غامض لا مثيل لهأمر غريب و.  أية لعبة ورق أخرىلاو" اللولب"عبة يمكن تسميته  بل

  ."إيفان بيسولين"و" يريمي نيدويخوف"و" ستيبان كولاكيفيتش"و" سيرافيم زفيزدولين"بين الموظفين على 
هل يجوز -لعب شريكه في الإلى وهو يتطلع بحنق "زفيزدولين"ضبغ-!لعب أيها الشيطان الهولنديت كيف-   

ستيوبكا " وزوجته و)2("شيبيلييف"ه ولحمه وشحم ب)1("دوروفييف"اللعب هكذا؟ في يدي، يا صديقي،  
اعة أن كان عليك يا رأس الفز!  لقد فقدنا نقطتان)4(!!"كوفييكين"ـ أما أنت فتلعب ب، أيضا)3("يرلاكوف

  ..)5(!"بوغايكين"ـتلعب ب
يفان إ"ـ كان سيرد علينا ب"بوغايكين" لو لعبت -ابه شريكه مكشراأج-لنفترض إنني لعبت مثل ما قلت؟-   

  )6(!"اندرييتش بيريسولين
  !" لا أفهم-. كتفيه"بيريسولين" هز-سميإلماذا يتلفظون ب   "

  :تابع الموظفون اللعبالورق مرة أخرى و" بيسولين"   وزع 
  ..."البنك الحكومي"-   
  ..."وزارة المالية"فرع  من ثنانإ-   

  ...من دون أفضلية؟-   
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في المرة ! ليأخذكم الشيطانفليكن ما يكون و...إثنان-إدارة المقاطعة!...؟ ها"من دون أفضلية " لديك -   
  !فليكن.  والآن سأتعثر في إدارة المقاطعة، من دون نقطة"إدارة المعارف الوطنية"الماضية بقيت في 

  "!بيضة صغيرة في إدارة المعارف الوطنية"-   
  !"بيريسولين"غمغم -!"فهمألا  "   

  . بواحد من مستشاري الدرجة التاسعة أو الثانية عشرة"فانيا"لعب يا إ...سألعب بنائب المحافظ-   
  ..."بيريسولين"يكفينا . لا داع للمستشارين-   
! هات !اطفلتبقوا من دون ثلاث نق. )7("ريبنيكوف"لدينا ... لن يخيفنا ،"بيريسولين"لن يخيفنا صاحبك -   

  !.لا داع لإخفاء تلك اللئيمة وراء الأكمة. "بيريسولين"دعنا نرى زوجة 
  ! ". لا أفهم-"بيريسولين" فكر -لقد مسوا كرامتي    " 

إن شيطانا ظهر يحمل لو . دخل غرفة المناوبةو رغبة منه في التخلص من حيرته، ، الباب"بيريسولين"    فتح 
ن موظف إلو . أدهشهم مديرهميدهشهم ويخيفهم كما أخافهم و كان س ذيل أمام الموظفين ماوذقرنين و

 المكان إلىلحقوا بي أيها المذنبون إ:"  وقالتوجه إليهم بصوت حزينلذي توفي العام الماضي ظهر لهم والديوان ا
أن صفرت الآن بعد إصفرت وجوههم كما إ لما ،نه نفخ بوجوههم واء القبور الباردإ ولو ،"المهيأ للنذلاء

رتخت اليمنى وإ" كولاكيفيتش"أذن إبدأت تطن و" نيدويخوف"لقد سال الدم من أنف . عرفوا بيريسولين
رمى الموظفون الورق وضوا ببطء وتطلع بعضهم في وجوه البعض ومن ثم تحولت . ربطة عنقهتلقائيا عقدة 

  ...خيم السكون على جو غرفة المناوبةنظرام نحو الأرض و
 هذه الدرجة كتابة إلىعرفت الآن لماذا تحبون -."بيريسولين"بدأ  -!ن التقرير بشكل رائعنكم تكتبوإ-    

  .ماذا كنتم تفعلون؟...التقارير
  ....كنا نرتاح... نتفحص الورق-"زفيزدولين"همس -...دقيقة واحدةلمدة  ، سيادتكم،كنا-   
إنما وجد صورا عادية لعب على الطاولة وراق لم ير أو. حرك كتفيه ببطءمن الطاولة و" بيريسولين"قترب إ   

 وجد صورته "بيريسولين"بعد أن تفحصها و. كان هناك عدد كبير من الصور. ألصقت على أوراق اللعب
  ...هوصورة زوجته وعدد كبير من موظفيه وزملاء

  .باالله عليكم كيف تلعبون؟...ما هذا الهراء-   
  ...نحن نقلد الآخرين فقط...م  االلهفليحفظك...ختراعناإهذا ليس من ..!سيادتكم-   
 عن كيف قضيتم علي. يءكيف كنتم تلعبون؟ لقد شاهدت و سمعت كل ش،"زفيزدولين"شرح لي يا إ-   

  !.إحك لي. لماذا أنت خائف؟ لن أكلك..هيا...؟"ريبنيكوف"طريق 
 يتذمر محمرا  غضبا ويشتط "ينبيريسول"عندما بدأ ، في النهايةفترة طويلة خائفا وخجلا و" زفيزدولين"    ظل 

  :بدأ يشرحأوراق اللعب ومن ثم خلطها ووضعها على الطاولة و "زفيزدولين" جمع ،نفذ صبرهو
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وافق عددها مع عدد ويت.. معناهاها مثل كل ورقة لعب لها قيمتها ودة المدير، مثلعاس، كل صورة -    
والسباتي هم موظفو . هم أوراق الكوبا الحكومي،موظفو الس ...تتألف من أربعة أجناسأوراق اللعب و
البستوني هم موظفو فرع البنك  و أما موظفو إدارة المعارف الوطنية فهم الديناري،،إدارة المقاطعات

 وزوجات موظفي الدرجة الرابعة ،رؤساء الإدارات هم الشياب، والمركزي، ونواب المحافظ هم الآس
ة السابعة  هم الورقة رقم مستشاري الدرج، و المستشارينوالشباب هم رؤساء لجان. والخامسة هم البنات

  ...الورقة رقم ثلاثة لأنني الآن موظف من الدرجة الثانية عشرة-هذه ورقتي-أنا مثلا... لخعشرة وإ
  .معنى ذلك أنا الآس؟ ...!باالله عليك-       
  ... ما زوجة سعادتكم فهي بنت الديناري، أآس الديناري-       
  ...لنر! هيا نلعب...هيا...شئ ظريف! أوه-       

بدأ  أيضا وجلس بأمر منه الموظفين. جلس خلف الطاولةمعطفه وإبتسم بريبة و" بيريسولين"خلع 
  ...اللعب

  
فالمنظر .  الذي قدم في الساعة السابعة صباحا لكي ينظف غرفة المناوبة بصدمة"ناظار"   أصيب الحارس 

يتذكره عندما ينطرح أرضا بعد أن بات  درجة إلى كان مدهشا بيده المكنسةالذي رآه و هو يدخل و
  .يفقد ذاكرته من جراء ذلكإلى حد الثمالة ويشرب 

 ماسكا بزر قميصه "نيدويخوف"أشعث الشعر يقف أمام شاحبا وناعس العينين و" بيريسولين"كان 
  :يقولو
 وعند ،في يدي صورتي أنان إ إذ كنت تعلم "شيبيلييف"لا يجوز لعب  .فهمني في اية المطاف إ-
إدارة " نيدويخوف"عند ، وزوجتي بينهموزوجته وثلاثة من معلمي المدرسة و" ريبنيكوف" "زفيزدولين"

هم لا تم بلعبهم و. )8("كريشكين"كان عليك لعب ! ثلاثة من صغار موظفي إدارة المقاطعاتالبنك و
  !.م يدرون ما يفعلونإ! يلعبون الإدارة المالية

  .ن لديهم مستشار الدرجة الخامسةإ عتقدنني كنت أ لعبت بموظف الدرجة التاسعة لإ،تكمعادس، أنا-  
فكر . هكذا يلعب الإسكافي فقط. هذا لا يسمى لعب الورق! لا يمكن التفكير هكذا، آه يا روحي-   

تش يفان ايفانوفيإ" بموظف الدرجة السابعة، كان عليك رمي "كولاكيفيتش"عندما لعب !...بنفسك
. أفسدت كل شيءلقد ..."يغور يغوروفيتش"و" ناتاليا ديميترييفنا"ن لديه إ تعلم كونك )9("غرينلادسكي

  . سنلعب شوطا آخر،جلسوا أيها السادةإ! الآن سأثبت لك ذلك
  .أكملوا اللعبو" ناظار المندهش" بعد أن طردوا ،جلس الموظفون

  ".تشيخونتي. أ:" بإسمه المستعار39الساخرة، العدد )ظاياش"(أسكولكي:" في مجلة1884 نشرت لأول مرة عام-(*)
  . موظفين من مختلف الدرجات الوظيفيةأسماء: 1-2-3-4-5-6-7-8-9
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  (*)سمة العصر                                               
  

  . يعترفان بحبهما، فاتح أزرقجلسا في غرفة الضيوف التي يغطي جدراا ورق     
  :قسم لهابدأ يأمام فتاة شابة وع شاب ذي طلعة ية على ركبة واحدة  رك    
منذ أن رأيتك فقدت -قال وهو يتنفس بصعوبة -!قسم لكأ! لا أستطيع العيش من دونك يا عزيزتي-   

  .نعم أم لا ؟...قولي ... قولي لي ،عزيزتي ! الراحة
  .ه في تلك اللحظة من خلف البابرأس، لكن أخاها مد    فتحت الفتاة فمها الصغير لكي تجيب

  .قال الأخ-! دقيقة واحدة"ليلي"تعالي يا -   
  . خارجة لأخيها"ليلي"قالت -ما الذي تريده؟-   
 كوني حذرة مع...حرص عليكأمن واجبي المقدس أن أنا أخاك و...لكنعذريني عزيزتي على الإزعاج، إ-   

  .يءلا تتسرعي في قول شهذا السيد وإضبطي لسانك و
  !لكنه يطلب يدي-    
عرف هذا المخلوق أأنا ...كثرأ باالله عليك كوني حذرة ،لكنإعترفي بحبك وتزوجي منه و...هذا شأنك-    

  ...يكتب تقريرا بذلك سيهرع فورا و! نه نذل معروفإ
  ! علم ذلكأكن ألم ..."ماكس"شكرا يا -    
القسم ت والعناق وبادلته القبلاو" نعم"كلمة ردت على الشاب ب  عادت الفتاة إلى غرفة الضيوف و   
  ... عن الحب فقطإليهتحدثت : لكنها كانت حذرةو
  
  
  ".رجل من دون طحال:" بإسمه المستعار43الساخرة، العدد)شظايا"(أسكولكي:"في مجلة 1883 نشرت عام-(*)
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                                                  نصائح طبية
   
  .يجب شربه على الريق أيام السبت .)1("ترافا-ترين"يفيد جدا منقوعلمعالجة مرض الأنفلونزا،           

اليسرى إلى  الجدران وحدأربط الإذن اليمنى إلى  خذ حبلين وإ:    بالإمكان إيقاف دوران الرأس ذه الطريقة
  . وذا الشكل يتوقف رأسك عن الدورانقابلالجدار الآخر الم

يفيد في هذه الحالة تشمم مأكولات تم وتسمم بالزرنيخ حين تصاب بالعلى التقيؤ نفسك ول أن تجبر    حا
  .)2("وخوتني ريادأ"ها من سوق ءشرا

ندئذ سيختفي تماما المرض ع تسعل أبدا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام  السعال الشديد حاول أن لات    في حالا
  .تلقائيا

  
                                                                                                                      

                                                                                                                                           
  ".دكتور من دون مرضى:" بإسمه المستعار39الساخرة، العدد)المنبه"(بوديلينيك:" في مجلة1885 لأول مرة عام نشرت-(*)

  . لكن يقصد ا مزاولة الأعمال التافهة وغير ادية،ومعناه المشي على العشب: "ترافا-ترين"-1
 .1917  قبل ثورة أكتوبر"الكريملين" بالقرب من )موسكو(وهو سوق شعبي في مركز ": أوخوتني رياد" -2
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  في عربة القطار                                                  

  )مناوشات كلامية(                                                  
  

  هل ترغب سيجارا يا جار؟-    
  .بكم العلبة منها؟! سيجار رائع..."ميرسي"-    
، "ديبيردي"بعد زجاجة ! "هافانا"ا من نوع إ...ا من النوع الفاخرإعتقد أ لكن ،علمأ قيقة لافي الح-    

  .فب.بف!  تدخين مثل هذا السيجارمنبعد سمك السنمورة، لا بأس لتي شربتها قبل قليل في المحطة وا
  !ياله من قرط كبير لديك-    
ن  إعتقد أ... بعد هذا السيجار"راين"الـ نبيذ شرب ن،  فلا بأس منلآاأما ! ثلاثمائة روبل...نعم-ـن-    

شرب أالأحمر بين من ...ها؟ أم الأحمر...بقيمة عشرة روبلات،  1\2 و 85 رقم "يوغنسبورغ-شلوس"سمه إ
على أية حال لو أردت شرب نبيذ ..."كلودي روا كورتون" أو على الأغلب "كلودي فوجوفييه سيب"
  ..."بورغون"ـهو النبيذ الأكثر جودة في الو  3\4 و38 "شامبرتين" فعليك شرب "بورغون"ـال

صاحب ...لعلك من ملاكي الأراضي المحليين أو: عذرني من فضلك على هذا السؤال غير المتواضعإ-    
  .بنك؟
  ...)W(ستودع جمارك في م أنا مراقب ؟!أي بنك. .لا، كلا-    

  *                                                    *   *  
في أقرأ الجرائد كل صباح  و. )موسكو(فضل صحف أُلكني " نوفيه فريميا"و " نوفوستي" تقرأ زوجتي -    

نني إعترف بأ. بصوت مسموع" فيسنيك يوروبي " أو" روسكايا ستارينا "أطلب من إحدى بناتي قراءة المساء 
كثر مع الات أأنا أتعاطى إنني أعطيها لأصحابي لقراءا ولست متحمسا للمجلات السميكة إذ 

  ... منهاطبعا الساخرة..و...)1("العالمية" "و"...نيفا " قرأ أ...،المصورة
  ! لديك مكتبة لبيع الكتب ؟يبدو إنالات؟ ، يا ترى في كل هذه الصحف وهل أنت مشترك-    
  ... أنا موظف في دائرة البريد لا،.كلا-    
  

                                                   *   *   *    
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لكن الخيول يا . طبعا لا يمكن مقارنة خطوط السكك الحديدية بطرق المواصلات التي تسلكها الخيول-    
آه  وتجلس عليها كثير من النساء و)2("ترويكات"عليك أن تشد رحال خمسة أو ستة ...عزيزي شئ جميل
تعود ستا وتقطع مسافة  ثلاثين فر.  قدح الشراراتسوى رى تتجري ولا.  كالصقور طيري ،منكم يا جيادي

أمرت الرجال ... حدث ذات مرة،أتدري...خاصة في الشتاءأفضل منها ولا  يمكن التمتع بمسرة ...أدراجك
  ...كان لدي ضيوف..."ترويكات"بشد رحال عشر 

  .تربية الخيول؟لغلب الظن لديك مزرعة أ...أنا آسف-     
  ...يس فرقة إطفاء الحرائق أنا رئ.كلا-     

  
*   *   *                                                               

: سأقول  لكني قلت وعانيت الكثير بسببها!...تفو على النقود...لا أحب النقودأنا لست جشعا و-    
فجأة تشعر في كفيك   ساذج و وجها لوجه أمام رجلهل توجد متعة ألذ من أن تقف حينا، ! رائعالنقود شئ 

  ...تحس بالشرارة تستشري  في عروقك عندما تلمس محفظة النقود في قبضتك...بحرارة الورق، كما يقال
  . دكتور؟أنت، على ما يبدو-     
  ...أنا شرطي! فليحفظك االلهكلا، -     

  
                                                       *   *   *      

  
  ! في أي قرن أعيش؟ !في أي مجتمع؟ ن؟لآايا  جابي أين أنا -    
  أنت بالذات، من أنت؟-    
  ...، معلم أحذية،  إسكافي"يغوروف"أنا -    
  

                                                     *   *   *       
  

 قال حين "نكراسوف" )3(collega كان محقا )يتنهد يبة (  العمل الأدبي عبء شاق ألا أنمهما قيل، -     
يتعرف علينا الناس في كل نتقاضى في الحقيقة مبالغ طائلة ونحن ...)4(هلك في قدرنامإن هناك شئ ما ب

الشهرة حسب قول أحد زملائي هي رقعة ناصعة في ...كل هذا رجة...الشهرة هي قسمتنا، لكن...مكان
كني الرغبة في أن أقايض الشهرة مرهق إلى درجة، صدقني، تتملاق و شهذا العمل.)5(...سترة الأعمى القذرة

  ...النقود بقسمة الفلاحو
  .عفوا أين تنشر كتاباتك؟-     
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  ...عن القضية اليهودية"لوتش "كتب في جريدة أ-     
  

*   *   *                                                           
  

 بعض دخل علييوم سبت ما  في فجأة و... يوم سبت إلى الوزير وأبقى وحيدةلكان زوجي يخرج ك-     
هات نريده مهما كان، حتى و لو تنبشيه من الأرض، . " يسألون عن زوجي"الكونت فيكين"الناس من طرف 

سيذهب من هناك إلى إنه الآن عند الوزير ور على زوجي؟ أعث كيفقلت لهم ... ،  واالله!يالهم!"  زوجك
  ..."زابياتايا-خرونسكايا"ة الأمير

  . وزارة يعمل زوجك؟ةيأفي ، سمحي لي يا سيدةإ...مفهوم-    
  ...نه حلاقإ...نه معلم حلاقةإ-    
  
  
                                                                                                                                                     ".تشيخونتي. أ:"، بإسمه المستعار30، العدد )شظايا"(أسكولكي:"في مجلة 1885 لأول مرة عامنشرت -(*)

  ).المترجم(.1869رسبورغ عام طهي مجلة دولية مصورة،كانت تصدر في ب":فسيميرنايا"-1
  ).المترجم(.تجرها ثلاثة جيادروسية هي عربة  :"ترويكا"-2
3-collega  :ترجمالم(الزميل:و تعني .(  
  ..1855كتبها عام "في المشفى"هذا مقطع من قصيدة- قدرنارافق ما مهلك ييءن ش إ:"نكراسوف"قال الشاعر الروسي الشهير ...-4
حديث ""بوشكين. س.أ" عظيمهذه العبارة مأخوذة من قصيدة الشاعر الروسي ال. "...هي رقعة ناصعة في سترة الأعمى القذرة....الشهرة "-5 

  ":الشاعر و بائع الكتب
      

                                       ما هي الشهرة؟ رقعة ناصعة
                                       في سترة المــــغني العتيقـــة
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  (*)البدين والنحيف                                            
  

كان البدين قد فرغ للتو . الثاني نحيفالأول بدين و -)نيكولايف( في محطة سكك حديد لتقى صديقانإ    
. كانت شفتاه الممرغتين بطبقة رقيقة من الزبدة تلمعان كالكرز الناضج. وجبة الغداء في المحطةمن تناول 

 القطار و منأما النحيف فكان قد ترجل للت .عصير زهرة البرتقالت تفوح منه رائحة نبيذ الخيريس وكان
كانت تلوح من . خثارة القهوة منه رائحة لحم الخترير المملح وكانت تفوح.الكراتينحاملا الحقائب والجعب و

  .العينيين الضيقتينلة الثانوية ذو القامة الطويلة وبنه، طالب المرحإمرأة هزيلة ذي ذقن طويلة وإخلف ظهره 
  !! على فراقناضىكم ربيعا  م !يا عزيزي هذا أنت؟ -صاح البدين بعد رؤيته النحيف-!"بروفيري"-    
  ؟!يا للصدفة! صديق الطفولة! "ميشا "-ندهش النحيفإ-!لهيإيا -    

  .حميمةصوب كل منهما عيناه الممتلئتين بالدموع نحو الآخر بدهشة  ثلاث مرات و    تبادلا القبلات
لا زلت  !هات، تطلع نحوي جيدا !يا للمفاجأة !لم أتوقع  هذا -بدأ النحيف بعد تبادل القبل-!يا عزيزي-    

هذه ...، كما ترى متزوج إنيمتزوج؟ أنت غني؟ :هيا قل لي !آه يا ربي !التأنق نفس اللطافة و!وسيما كالسابق
يا -. ، سنة ثالثة ثانوي"نافانائيل"بني إما هذا فأ...وهي بروتستانتية..."فانتسينباخ" من عائلة "لويزا"زوجتي 

  !كنا ندرس معا في الثانوية !هذا صديق طفولتي، "نافانائيل"
  .ع قبعتهرفمن ثم قليلا و" نافانائيل"    فكر 

 )1("غيروسترات"سم إهل تذكر كيف كانوا يغيظونك ب-تابع النحيف-!كنا ندرس معا في الثانوية-    
حب أ كنت ني لأ)2("إيفيالت"ـأما أنا فكانوا ينادوني ب .بسبب حرقك الكتاب المدرسي بالسيجارة

  فهي زوجتي من عائلة ،ما هذهأ...قترب منه قليلا إ!"نافانيا"لا تخف يا ! كنا أطفالا..هئ..هئ...النميمة
  .بروتستانتية..."فانتسينباخ"

  .ختفى خلف ظهر والدهإمن ثم و قليلا "نافانائيل"    فكر 
ما هي درجتك  ين تعمل؟أ-هو يحدق في صديقه مبتهجاأل البدين وس-قل لي كيف تعيش يا صديقي؟-    

  .الوظيفية؟
لكن نحمد ...الراتب قليل .لدي وسام من الدرجة الرابعةمنذ عامين و يا عزيزي موظف ديوان ،عملأ-    
أبيع  !حافظات ممتازة. صنع بنفسي حافظات سجائر من الخشبأزوجتي تعطي دروسا في الموسيقى وأنا  !االله

  .نرتزق كيف ما كان. و اكثر، فله حسومات، كما تدريأ إذا أراد أحدهم عشرة قطع. القطعة بروبل
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سأعمل ...أما الآن فتم نقلي إلى هنا موظفا من نفس الدرجة وفي نفس الهيئة. عمل في الإدارةأ، كنت يأتدر
  .ها؟ أصبحت على الأغلب موظفا من الدرجة السابعة؟ قل لي كيف أنت؟.هنا 
  .نلت وسام النجمة مرتينو...أنا الآن مستشار سري -قال البدين-أعلى من ذلك، كلا يا عزيزي-    
بدا وبتسامة عريضة إعوجت  تقاسيم وجهه بسمر في مكانه، لكن سرعان ما إتإصفر فجأة وجه النحيف و    

وجعبه كانت حقائبه ...ينكمشراح يميل ويتقوس ظهره و . عينيهأن الشرارات بدأت تقدح من وجهه وك
قام بزر كافة بطول قامته و" نافانايل"ستقام أكثر طولا وإصبح ذقن زوجته أ...تنكمشوكراتينه تميل أيضا و

  ...أزرار سترته
  ..هئ...هئ...الوجهاءصديق الطفولة كما يقال وفجأة أصبح من ! سعيد جدا...أنا، يا صاحب السعادة-    
لا مكان هنا  -لةنحن أصدقاء الطفو لماذا تكلمني على هذا النحو؟ -متعض البدينإ-!هيا ، كفاك-    

  !.لتقديس الرتب
الندى ك...هتمام الكريم لسعادتكمن الإ إ-كثرأنكمش  ضحك النحيف وإ-...ماذا تقولون !العفو -    

  ...بقدر ما، بروتستانتية، "لويزا"زوجتي ..."نافانايل"بني إهذا يا صاحب السعادة ...المنعش
حترام المبالغ فيه جعل العذوبة والإ من الإجلال و لكن قدر كبيرعتراض على شئ ما،     أراد البدين الإ

  .مودعا له يده مصافحا ومد أشاح بوجهه عن النحيف و.المستشار يشعر بالغثيان
حيف ضاغطا على ثلاثة من أصابعه وإنحنى بكامل جسده وضحك     صافحه الن

  ..".هيء..هيء..هيء:"الصينيينك
  .ةحميمهش الثلاثة دهشة لقد د. سقطت قبعتهوبن برجليه على الأرض ط الإبإبتسمت زوجته وخ

  
                                                                                                                                          

    ".تشيخونتي. أ":، بإسمه المستعار40،العدد)شظايا"(أسكولكي" في مجلة1883 نشرت لأول مرة عام-(*)
 الرائع في مدينته من أجل أن "ديانا" قبل الميلاد بحرق معبد 356الإغريقية قام عام ) إيفيس(وهو من مدينة ": غيروسترات"-1

  .يخلد التاريخ إسمه
ن  قبل الميلاد وأحدث إصلاحات عديدة مستقلة ع490رجل دولة إغريقي ديمقراطي إستولى على السلطة عام ": إيفيالت"-2
 )فيرموبيل(في تجنب مرور جيشه من منطقة " كسرى"ساعد القائد الايراني. مما أدى إلى إبتعاد الأرستقراطيين عنه) إسبارطة(

 .التي يتربص فيها الجيش الإغريقي
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  (*)الحرباء                                                 
               

في ساحة السوق بمعطف جديد وفي يده منديل ويتبعه من ورائه " أوتشوميلوف"الشرطة  رئيس مخفر يسير     
لا أحد في ...يخيم الهدوء على المكان. شرطي أبرص يحمل غربالا مليء بعنب الثعلب تمّ مصادرته للتو

بالقرب منها أبواب الدكاكين المفتوحة والحانات تتطلع إلى ضوء النهار كالأفواه الجائعة ولا تجد ...الساحة
  .حتى المتسولين

ممنوع العض هذه !! لا تدعوه يفر!  ياشباب-فجأة" أوتشوميلوف"يسمع -هكذا إذن، تعض أيها الملعون؟-
  !!آه..آ! خذ! الأيام

ينطنط . للحطب" بتشوغين"ويرى كلبا هاربا من مستودع التاجر " أوتشوميلوف"يتطلع . يسمع زعيق كلب
وله ويجري خلفه، مادا بجسمه إلى الامام رجل في قميص قطني مزركش مشبع على قوائم ثلاثة ويتلفت من ح

ويسقط الرجل أرضا ويمسك بقوائم الكلب الخلفية ويسمع . بالنشاء وفوق القميص صدرية مفكوكة الأزرار
وتطل من الدكاكين برأسها وجوه ناعسة وسرعان ما يتجمع !.  لا تتركه-من جديد زعيق الكلب ونباحه

  !ن المستودع جمع من الناس كإن الأرض إنشقت عنهمبالقرب م
  !هنالك شغب أكيد ياسيدي-

يرى بالقرب من المستودع ذاته الرجل . نصف إستدارة إلى اليسار ويخطو بإتجاه الجمع" أوتشوميلوف"يستدير
ه الثملة المذكور آنفا بسترته مفكوكة الأزرار رافعا يده عاليا ويعرض على الجميع إصبعه المدمى وكإن سحنت

تعرف . والأصبع المدمى ذاته رفعه على شكل راية النصر" أنا بالذات سأسلخ جلدك أيها اللعين: " تقول
وفي وسط الجمع إستلقى بطل الحادثة فارشا ". خريوكين"في هذا الشخص على الحرفي الماهر" أوتشوميلوف"

زين ظهره بقع صفراء وفي عينيه كلب سلوقي أبيض ذو بوز حاد وت-قوائمه الأمامية وجسده كله يرتعش
  .الذليلتين تعابير الغم والهلع

  .لماذا الأصبع؟ من الذي صرخ؟.. لماذا هنا؟ هذا أنت-أوتشوميلوف مقتحما الجمع"سأل -هنا؟..مالمناسبة-
ميتري "أتحدث إلى -وهو يسعل في كفه" خريوكين"يبدأ -...كنت أمشي، يا صاحب المعالي، لا أتحرش بأحد-

أنا ..إعذرني على أية حال...بشأن الحطب وفجأة عضني هذا السافل من إصبعي دون سبب يذكر" ميتريتش
فليدفعوا لي جزاء ذلك لإنني لن أفلح في تحريك هذا الإصبع إسبوعا ...رجل كادح أقوم بأعمال بسيطة

د بالعض لكان لو قام كل واح...لم يذكر القانون، يا سيدي مادة تجبرنا على تحمل هذه المخلوقات...كاملا
  ...من الأفضل عدم العيش في هذا العالم
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لمن الكلب؟ لن أدع هذا .. حسنا-بصرامة وهو يسعل ويحرك حاجبيه" أوتشوميلوف"يقول -..حسنا! إحم-
آن الآوان للفت إنتباه مثل هؤلاء السادة الذين لا يرغبون ! سأريكم كيف تطلقون كلابكم. من دون عقاب

سأريه ! ما إن أغرم أحدهم حتى يعلم النذل ما معنى الكلاب وغيرها من البهائم الشاردةو! في التقييد بالمراسيم
أما الكلب !  تأكد لمن الكلب وسجل محضرا-يتوجه بكلامه إلى الشرطي-"يلديرين" يا-!...نجوم الظهر

  لمن الكلب، أسألكم؟...قد يكون مسعورا! فيجب إبادته، فورا
  .قال أحد الحضور-"!جيغالوف"ربما لسيادة العميد -
ربما يسبق ! يالفظاعة هذا الحر"...يلديرين"إنزع عني المعطف يا !...؟ إحم"جيغالوف"للعميد -

بكلامه إلى " أوتشوميلوف" توجه-.الشئ الوحيد الذي لا أفهمه، كيف إستطاع الكلب عضك...الامطار
على الأغلب جرحت !  ماردهل بإمكانه الوصول إلى إصبعك؟ إنه صغير أما أنت فيالك من-".خريوكين"

  .يا لكم من ملاعين..أعرفك. إصبعك بالمسمار ومن ثم خطرت في بالك فكرة الكسب من وراء ذلك
إنه رجل ...قام، يا سيدي بحرق الكلب بالسيجارة، في سبيل السخرية فحسب، أما الكلب الملعون فعضه-

  !مشاكس يا سيدي
ذن؟ سيادته رجل ذكي ويفهم من الكاذب ومن ضميره صاف لم تر شيئا، لماذا تكذب إ. كذاب أيها الأعور-

أنا .. القوانين لديه تقول بإن الجميع الآن متساوون. وإذا كنت أكذب فالقاضي سيحكم بالعدل...أمام الرب
  ...بالذات، لعلمكم، لي أخ يخدم في الشرطة

  !لا تناقش-
أغلب ما لديه هي كلاب . د من أمثاله لا يوجد لدى العمي-قال الشرطي بترو-...هذا الكلب ليس للعميد-

  ..صيد
  هل أنت متأكد؟-
  ..متأكد يا سيدي-
لا ! أما هذا فلا أحد يعلم ما هو. لدى العميد كلاب غالية الثمن وأصيلة. لا داع لتعليمي، أعلم ذلك-

أين عقولهم؟ لو صادفوا في ! كيف يحتفظون بكلاب على شاكلته؟..قذارة فحسب...صوف ولا شكل
أنت . لن يستعينوا بالقانون وسيباد فورا...كلب مثله، هل تعلمون ماذا سيحدث؟" موسكو"أو " غبطرسبور"

  !حان الوقت  لمحاسبتهم...تضررت، ولا تدع الأمر يمر بسهولة" خريوكين"يا 
قبل أيام شوهد كلب ... خطمه لا يحدد صاحبه-.فكر الشرطي بصوت مسموع-..قد تكون للعميد...-

  .هيشبهه في باحة دار
  .سمع صوت من الجمع-!لا شك إنه للعميد-
خذه إلى العميد ...أشعر بالحر...كإن الريح بدأت ب...إلبسني المعطف" يلديرين"هيا يا أخي !..إحم-

قد يكون غاليا، ولو قام كل ... وقل له لا يدعه يخرج إلى الشارع...وإسأل هناك وقل بإنني وجدته وأرسلته
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لا داع لإستعراض . أما أنت أيها الأبله فإسبل يدك...الكلب كائن رقيق. يؤذيهاخترير بحرقها بالسيجارة قد 
 !...أنت المذنب! إصبعك السخيف

هل . إنظر إلى هذا الكلب! تعال إلى هنا يا عزيزي"! بروخور"إيه، ...ها هو طباخ العميد قادم، دعنا نسأله-
  هو لكم؟

  !لم يكن لدينا مثله أبدا. لا تلفق-
مادمت أقول كلب ...إنه كلب شارد -"أوتشوميلوف" قال-لا داع للحديث مطولا هنا.! ألم أقل لكم-

  .علينا إبادته والسلام...شارد فهو كذلك
العميد لا تستهويه كلاب .  إنه كلب شقيق العميد الذي وصل البارحة-"بروخور"أكمل -.هذا ليس كلبنا-

  ...شقيقه وحده يهواها. الصيد
لا !  ياللسادة-.وغمرت وجهه إبتسامة ودودة" أوتشوميلوف"سأل -؟" إيفانيتشفلاديمير"هل وصل شقيقه -

  إنه يستضيف أخاه؟! علم لي بذلك
  ...يستضيفه-
ياله من ...خذه...إذن هذا كلبهم؟ إني سعيد جدا! لم أكن أعلم...لقد إشتاق إلى أخاه...يا للروعة يا إلهي-

إنه ...لماذا ترتجف؟ برررررر: متوجها إلى الكلب-...ها-ها-عض هذا من إصبعه، ها...جريء ...كلب رائع
  ...ياللدلال...يغضب الملعون

  ".خريوكين"يستغرق الجميع في الضحك على ...الكلب ويغادر معه مستودع الحطب" بروخور"ينادي 
ومن ثم يدس رأسه بالمعطف ويتابع طريقه بساحة " أوتشوميلوف" يتوعده-!سألقنك فيما بعد درسا لن تنساه-
  .سوقال
  
  ".تشيخونتي. أ:" بإسمه المستعار36الساخرة، العدد )شظايا"(أسكولكي:" في مجلة1884 عام نشرت لأول مرة-(*)
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